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رقم الإیداع ۲١٠١/۲۷۱۹۳:‏ 
الترقيم الدولي I.S.B.N.978-977-276-962-9:‏ 

جميع حقوق الطبع والتوزيع مملوكة 

للناشر ويحظر النقل أو الترجمة أو 

الاقتباس من هذا الكتاب فى أي شكل 

كان جزئيا كان أو كليا بدون OF‏ 

خطى من الناشرء وهذه الحقوق 

محفوظة بالنسبة إلى كل الدول العربية 

. وقد اتخذت كافة إجراءات التسجيل 

والحماية في العالم العربي بموجب 

الاتفاقيات الدولية لحماية الحقوق الفنية 


والأدبية . 


حول هذا الكتاب . 


يمثل هذا الكتاب محاولة للتحديد الدقيق لمفهوم "Jad Le YN"‏ 
"Alternative Media"‏ وتمييزه عن غيره من الممصطلحات والمفاهيم 
الأخرى المشابهة مثل: إعلام المواطن Citizen Media‏ والإعلام الجديد 
New Media‏ والإعلام الاجتماعي «Social Media‏ والإعلام الراديكالي 
والمستقل «Radical & Autonomous Media‏ وغيرها من المصطلحات 
الأخرى التي برزت على الساحة الاتصالية في المجتمعات المختلفة نظرا 
لتفاعل عوامل عدة مثل التقدم التكنولوجي الهائشل في تطبيقات وأجهزة 
الاتصالات والتحولات السياسية والاجتماعية والضغوط الاقتصادية والتنوع 
الثقافي» مما دفع الجماهير إلى الاستهلاك المكثف لما تتمخض عنه التطورات 
التكنولوجية المتسارعة للدفع بعمليات التغيير الاجتماعي والتعبير عن الآراء 
والمواقف المختلفة. 


وينقسم الكتاب إلى ثلاثة فصولء الفصل الأول يركز على محاولات تحديد 
مفهوم ومجالات عمل ممارسات الإعلام البديل والكشف عن سماتها العامة 
وخصائصها المشتركة» بالإضافة إلى الحديث عن بعض أشكالها وخصائص 
Ub gga‏ كد ll‏ 5:8 علي إحواناك فيك الوزن شي 8 ol‏ و افيتان 
ممارسات الإعلام البديل فى المجتمعات المختلفة. 


ويتناول الفصل الثاني المداخل المختلفة لدراسة الإعلام البديل» ويرد 
الحديث حول اعتبار منظمات وأشكال الإعلام البديل جزءا من المجتمع 


= 


المدني» وأنها وسائل مناهضة ومنافسة للوسائل التقليدية الراسخة في 
المجتمع» وأنها أيضا تمثل مصدرا لتقديم الخدمات الاتصالية والتنموية في 
المجتمعات العاملة بهاء وأخيرا من حيث كونها مكونا من النسيج الاجتماعي 
والثقافي الذي تعمل في إطاره. ويطرح هذا الفصل مجموعة من المفاهيم 
المهمة التي برزت في دراسات الاتصال والإعلام والاجتماع السياسي كنتيجة 
للتطورات التكنولوجية الهائلة مثل: الديمقراطية الرقمية Digital‏ 
(Democracy‏ والمجال العام الإلكتروني «Electronic Public Sphere‏ 
وإعلام الشبكات الاجتماعية Media Social‏ « والمحتوى الذي ينتجه 
المستخدمون User-Generated Content‏ « والإعلام المجتمعي 
Community Media‏ والمراكز الإعلامية المستقلة Independent‏ 
4s | cull, « Media Centers‏ والتفاعلية & Participation‏ 

Interactivity‏ وغيرها. ويركز هذا الفصل على المدخلين السياسي 
والإعلامي في دراسة الإعلام البديل استنادا إلى أنهما الأكثر انتشارا والأكثر 


العربي. 


ويتناول الفصل الثالث إجراءات ونتائج دراسة ميدانية بعنوان: "علاقة 
الشباب الجامعي بمواقع الإعلام البديل على CE)‏ حول اس تخدامات 
الشباب المصري لتطبيقات الإعلام البديل على الإنترنت (الفيس بوك وتويتر 
بصفة خاصة).» وارتباط ذلك بمجموعة من المتغيرات الإعلامية والسياسية 
مثل: الثقة في وسائل الإعلام التقليدية والاعتماد على الإنترنت في استقاء 
الأخبار والاهتمام السياسي ومعدلات المشاركة في أنشطة مدنية ومجتمعية» 


وغيرها. 



























































المحتوى J‏ قم الصفحة 
مقدمة ۱۱ 
الفصل الأول: مفهوم الإعلام البديل yo‏ 
تمهيد y‏ 
تحديد مفهوم الإعلام البديل ۱۸ 
محاولات تحديد مجال عمل الإعلام البديل yé‏ 
خصائص الإعلام البديل Ya‏ 
صور الإعلام البديل Y)‏ 
جمهور الإعلام البديل )£ 
التمييز بين الإعلام البديل والمصطلحات المشابهة Ey‏ 
الإنترنت والإعلام البديل £0 
خلاصة الفصل الأول اه 
الفصل الثاني: مداخل دراسة الإعلام البديل هه 
أولا: المدخل السياسي للإعلام البديل: or‏ 
المجتمع المدني: مفهومه ومكوناته oy‏ 
وظائف الإعلام البديل كجزء من المجتمع المدني vì‏ 
الإعلام البديل والديمقراطية 0 




































































y. SEEN 
۷۸ المجال العام الإلكتروني‎ 
AY ثانيا: المدخل الإعلامي لدراسة الإعلام البديل:‎ 
AY الهيمنة والتمثيل‎ 
ay Atal) ety OR 
4A Sarl) g stall a 
۱۰۸ co foal اا اف‎ Slee a dial 
1٥ النقاعلية واتار‎ 
yy) jesse oie A) 
۳٤ شبكات الإعلام الاجتماعي‎ 
Vey ثالثا: المدخل المجتمعي للإعلام البديل:‎ 
۸ المجتمع الافتراضي‎ 
yo} Jee لرك و‎ 
yor الإغلام النجتنعي‎ 
JOA رابعا: المدخل البنائي لدراسة الإعلام البديل:‎ 
0۸ مجاز الجذمور‎ 
۹ اوري‎ dey 
yay شبكة المراكز الإعلامية المستقلة (إنديميديا)‎ 
yay خلاصة الفصل الثاني‎ 














الفصل الثالث:إجراءات الدراسة الميدانية 












































۱۹ 

ونتائجها 
مشكلة الدراسة ۷۰ 
أهداف الدراسة ۷۱ 
تساؤلات الدراسة ۷۲ 
فروض الدراسة yyy‏ 
متغيرات الدراسة ۷٤‏ 
تعريف المتغيرات وطرق قياسها ۷٦‏ 
التصميم المنهجي للدراسة VAs‏ 
الإجابة على GY slug‏ الدراسة ۸۳ 
نتائج اختبارات الفروض yey‏ 
مناقشة النتائج 1١‏ 
حدود الدراسة YAT‏ 
مقترحات 1° 
قائمة المراجع ۲۱۹ 
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فهرس الجداول 



































عنوان الجدول رقم الصفحة 
جدول رقم :)١(‏ مداخل دراسة الإعلام البديل Yo‏ 
جدول رقم (۲): مداخل دراسة الإعلام البديل ودلالاتها P‏ 
Ade}‏ اة 
جدول رقم (۳): الإمكانيات السياسية لعناصر شبكة الإنترنت vv‏ 
جدول رقم :)٤(‏ التفاعلية والمشاركة في مواقع الإعلام السائد | , , 
والبديل على شبكة الإنترنت 
جدول رقم (): معدلات التعرض لمواقع الإعلام البديل ۸۲ 
جذول رقم (1): معدلات التعرض لوسائل الإعلام التقليدية ۸٥‏ 
جدول رقم (V)‏ الأوزان النسبية للتعرض للوسائل التقليدية ‏ | ب , 
De all yay‏ ن 
جدول رقم (۸): دوافع التعرض لمواقع الإعلام البديل ۸۸ 
جدول رقم (4): معدلات تعرض الذكور والإناث لمواقع 





الإعلام البديل 











جدول رقم :)٠١(‏ التعرض لمواقع الإعلام البديل والمستوى 





























1۹۱ 
الاجتماعي الاقتصادي 
خدول رقم )1( التفرض ail gal‏ الإغلاة ual‏ و elas!‏ 
\ 
السياسي 
جدول رقم '(؟١)::التعرض EY! all ged‏ البديل والاتجاه 0 
السياسي 
جدول رقم )1¥(: معدل الاهتمام السياسي ١0:‏ 
جدول رقم :)٠١(‏ معدل التفاعل على مواقع الإعلام البديل ١05‏ 
جدول رقم :)١5(‏ أشكال المشاركة التفاعلية على مواقع 
yay‏ 
الإعلام البديل 
جدول رقم (VY)‏ مزايا مواقع الإعلام البديل ۹۸ 
جدول رقم (18): طبيعة التعرض لوسائل الإعلام بعد ثورة ,,, 





٥‏ يناير 








ماقام 


a 


مقدمة 


أدى التطور الهائل الذي صحب دخول العالم في حقبة الاتصال الرقمي 
مع أوائل التسعينيات من القرن الماضي إلى تشكيل بيئة اتصالية وإعلامية 
dae‏ اليا شه اتسن bles‏ لما Ca leds GIS‏ عاده من قل Get! Aad‏ 
إلى التفتيت أو ما يعرف باللاجماهيرية (Demassification)‏ مع نشأة العديد 
من الوسائل الاتصالية المختلفة» والتي تمكن الفرد من اختيار المضمون 
الإعلامي الذي يريده وفي الوقت الذي يناسبه» وأتاحت التكنولوجيا الرقمية 
إمكانية التزاوج والاندماج (Convergence)‏ بين وسائل الاتصال المختلفة» 
فظهرت أشكال إعلامية واتصالية تجمع مابين أكثر من وسيلة قديمةء وذلك 
بالإضافة إلى مزايا أخرى عديدة مثل: القدرة على نقل البيانات بصورها 
المختلفة بجودة فائقة وسرعة هائلة. 


وتزامن مع تنامي الإمكانات الرقمية في الوطن العربي انتشار استخدام 
شبكة الإنترنت» ومع التقدم الهائل في تكنولوجيا الاتصال» أتيحت أمام 
الجمهور العربي وسائل جديدة يمكنه من خلالها أن يتواصل مع الآخرين 
بشكل أسرع وأفضل وأقل تكلفة من الوسائل التقليدية» إلى جانب سهولة 
الاستخدام خاصة من قبل الشباب وحتى صغار السن. 


ومع الانفتاح الاقتصادي والفكري والثقافي الذي ساهمت في تأصيله 
القنوات الفضائية والإنترنت» بدأت الحركات السياسية ومنظمات المجتمع 


المدني في الانتباه إلى الإمكانيات الاتصالية الهائلة التي تتيحها شبكة 


E 


الإنترنت» كما بدأ الناشطون السياسيون في استغلال تلك الإمكانات الاتصالية 
الجديدة في الترويج لأفكارهم» وبدأ الأمر بإنشاء مواقع إلكترونية خاصة بكل 
حركة أو تيار أو حزبء إلى جانب استغلال تطبيقات الإنترنت في الاتصال 
السياسيء فانتشر استخدام البريد الإلكتروني في نشر معلومات ورسائل 
خاصة بالعملية السياسيةء إلى جانب استخدام الهواتف المحمولة» والتي 
انتشرت بشكل كبير بين فئات الجمهور المختلفة. 


ولم يتوقف الأمر عند ذلك فقطء فقد وجد الفرد العادي أن بإمكانه أن يقوم 
بإنشاء وتصميم وإدارة وتحرير موقعه الخاص» مع إمكانية إضافة الصوت 
والصورة:؛ ليصبح بذلك إعلاميا مستقلا pai‏ وجهة نظره للعالم eaaa‏ وذلك 
مع ظهور تطبيقات Chall‏ الثاني من شبكة الويب 2 Web‏ والتي أتاحت 
خدمات تفاعلية واتصالية تمكن الفرد من أن يصبح صحفيا من أمام شاشة 
حاسوبه الخاص. ومن أهم التطبيقات التي أتيحت وتم استغلالها في الأحداث 
السياسية المهمة: المدونات (Blogs)‏ ومواقع الشبكات الاجتماعية ) Social‏ 
«(Networking Sites‏ ومؤخرا موقع التدوين المصغر (تويتر) (Twitter)‏ 
مما دفع وسائل الإعلام التقليدية إلى النظر بعين الاعتبار إلى هذه الوسائل 
الجديدة» والتي بدأت في سحب البساط من تحت أقدامهاء خاصة بعد تقديم هذه 
الوسائل الجديدة مضامين إعلامية بالصوت والصورة لأحداث تم تجاهلها من 
قبل هذه الوسائل المؤسسية الكبيرة. 


ولم يعد غريبا على آذاننا أن نرى اليوم مضامين إعلامية أنتجتها الوسائل 
الجديدة وتستعين بها الوسائل التقليدية» ومن أشهر الأمثلة على ذلك مقطع 
الفيديو الذي صور إعدام الرئيس العراقي السابق صدام حسينء كما أصبح من 


-\ Y- 


المعتاد أن نرى أخبار عن حملات سياسية ودينية واجتماعية على موقع الفيس 
بوك» ولها أصداء على أرض الواقع» والمثال الواضح على ذلك الدور الذي 
قام به الفيس بوك في الحشد للثورتين التونسية والمصرية ومتابعة أحداثهما. 


ومع التطور المستمر في إمكانيات الاتصال cal gals‏ والحراك الاجتماعي 
والسياسي الذي تشهده المنطقة العربية في ظل الأحداث السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية المتسارعة» فإنه على الدراسات الإعلامية والاتصالية أن تتناول 
هذه الوسائل الجديدة» والتي تقدم مضامين بديلة لما تقدمه وسائل الإعلام 
المتعارف عليهاء بالبحث والدراسة» وذلك من أجل الوقوف على خصائصها 
ومميزاتهاء وما يمكن أن تسهم به في ترسيخ مبدأ الديمقراطية وحق التعبير 
بحرية» خاصة في مراحل التحول الديمقراطي التي تمر بها معظم الدول 
العربية حاليا. 


Se 
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الفصل الأول 


مفهوم الإعلام البديل 


ويشتمل هذا الفصل على : 
2 لبديل 
تحديد مفهوم الإعلام البدي N‏ 
| | > سم 
محاولات تحديد مجال عمل الإعلام 
© و 
خصائص الإعلام البديل 
© 
© صور الإعلام البديل 
pane‏ المصطلحات المشابهة 
dle‏ البديل عن 
تمييز الإعلام البدي 
« تمييز ال 
لبديل 
« الإنترنت والإعلام البدي 


© خلاصة الفصل الأول 


الإعلام البديل 
Alternative Media‏ 


تمهيد 


مصطلح الإعلام البديل أو إعلام المواطن كما يطلق عليه البعض لا يشير 
فقط إلى أشكال إعلامية أو وسائل اتصالية تم استحداثها واستخدامها في 
العملية الاتصالية» ولكنه ينطوي على الإشارة إلى فلسفة جديدة في طبيعة 
العلاقة بين الجمهور ووسائل الإعلام المختلفة» تلك الفلسفة التي أخذت في 
الظهور والتطبيق نظرا لعوامل سياسية واقتصادية وإعلامية واجتماعية 
وثقافية وتكنولوجية تفاعلت مع بعضها البعض لينتج عنها أشكال ووسائل 
إعلامية Gane‏ تجمع في طبيعتها بين تلك الخصائص التي اشتركت في 
تكوينها. 


ويمكن أن يطبق لفظ الإعلام البديل على الأنشطة والخدمات الإعلامية التي 
لا تقع تحت سيطرة أي قطاع مؤسسي حكومي أو خاص» ومن هنا فهي 
وسائل بديلة للوسائل التي تخضع إما لسيطرة النظام القائم في الدولة أو 
القطاع الخاص. وظهرت هذه الوسائل لتتخلص من سلبيات الخضوع للقطاع 
العام أو الخاص» وهي تسعى للتعبير عن المواطنين في إطار مجتمع ما 
ومناقشة القضايا التي تهمهم في المقام الأول ويقوم بإدارتها وصياغة رسائلها 
الجمهور نفسه سواء كان مجموعة من الأفراد أو مؤسسة لا تستهدف الربح 
أو حتى فرد واحد. وهي تتيح كافة وسائل التفاعل والمشاركة الممكنة 
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للمتلقين» وذلك باستغلال الإمكانات التفاعلية الكبيرة التي تقدمها شبكة 
الإنترنت. 
ومن هنا يمكن تحديد الخصائص العامة والأساسية للوسائل البديلة في ثلاث 


نقاط ركد ئيسية: 


-١‏ الإعلام البديل تمارسه مؤسسات غير هادفة للربح (شخصية أو تابعة 
> عادمم رسه مو عير بح و 
للمجتمع المدني) (Non-profit Entities)‏ 


-١‏ الإعلام البديل يستهدف جمهور مجتمع معين (حقيقي أو افتراضي) 
(Community-based Entities)‏ 


۳- الإعلام البديل يحفز على مشاركة الأفراد في الأنشطة المختلفة 


(Participation—induced Entities) (إعلامية ومجتمعية)‎ 


ولفظ "البديل" في حد ذاته يفترض وجود شئ أو ظاهرة أخرى cla‏ 
الإعلام البديل في مقابلهاء ومن هنا La‏ صعوبة تحديد مفهوم جامع ومانع 
لهذا المصطلحء gd‏ هذه الوسائل البديلة تنطبق على وسائل الإعلام السرية 
وتلك التي تتحدى النظام القائم» أم إنها تعد بديلا عن الوسائل الجماهيرية ذات 
التوزيع الكبير ونسب المشاهدة والاستماع المرتفعة» أم هي بديلا للخدمات 
الإعلامية الرسمية في مجتمع ماء أم أن مصطلح الإعلام البديل ينطبق على 
الخدمات الإخبارية التي لا تستهدف الربح» al‏ إنه يشير إلى الوسائل الإعلامية 
التي تعنى بالمجموعات العرقية والثقافية والطوائف المهمشة في المجتمع.' 





(1 )http://www.thecanadianencyclopedia.com/index.cfm?PgNm=TCE 
&Params=al ARTA0009706, accessed on 8 Oct. 2010 
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تحديد مفهوم الإعلام البديل 


هناك العديد من التساؤلات التي يطرحها هذا المصطلح (Jad)‏ ولذلك 
فمن الصعوبة بمكان أن يتم تحديده تحديدا دقيقا جامعا مانعاء ويمكن اعتبار 
نظرية "الهوية السياسية" All, « (Political Identity Theory)‏ طرحها JS‏ 
من لاكلو Laclau‏ وموفي Mouffe‏ في التسعينيات بمثابة مظلة نظرية 
لتعريف مفهوم الإعلام البديل وتحديد مداخل دراسته.' 


وتفرق نظرية الهوية السياسية بين مفهومين أو اتجاهين أساسيين لتحديد 
هوية أي كيان في المجتمع Tilaa y‏ 


Essentialist Approach  :يلالقتسالا المفهوم‎ - 
Relationist Approach المفهوم الارتباطي:‎ - 


وينظر الاتجاه الاستقلالي إلى كل كيان موجود في المجتمع باعتباره 
من الكيانات الأخرى في المجتمع. في حين يتجاهل الاتجاه الارتباطي خاصية 
الجوهر المتفرد» ويركز على العلاقات القائمة بين الكيانات المختلفة التي 
يتشكل منها المجتمع» ويرى أن تلك العلاقات المتشابكة تسهم بشكل كبير في 
تحديد هوية كل كيان في المجتمع. 





(1) Olga Guedes Bailey, et al, Understanding Alternative Media, 
(The McGraw-Hill Companies, Berkshire, England, 2008) P.6 
Ê) Ibid., P.6 
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وبالاستناد إلى نظرية الهوية السياسية فإنه يمكن دراسة الإعلام البديل من 
أربعة مداخل مختلفة» اثنين منها لهما طابع استقلالي والآخرين Leg]‏ طابع 
ارتباطي. 


فمن الناحية الاستقلالية» يمكن النظر إلى وسائل الإعلام البديل على أنها 
وسائل اتصال مستقلة تخدم المجتمع الذي تخاطبه أو على اعتبار أنها جزء له 
خصوصيته من الأجزاء المكونة للمجتمع المدني. 


ومن الناحية الارتباطيةء يمكن النظر إلى وسائل الإعلام dad‏ على أنها 
فلسفة إعلامية جديدة تضم ممارسات تختلف في أجزاء كثيرة منها عن 
ممارسات وسائل الإعلام السائدة» كما يمكن اعتبار الإعلام البديل ظاهرة 
اجتماعية تشكل جزءا من البناء الاجتماعي وتتداخل مع المكونات الاجتماعية 
الأخرىء والتي تشكل البيئة التي تعمل من خلالها وسائل الإعلام.' 


ويمكن إيضاح المداخل الأربعة لدراسة مفهوم الإعلام البديل من خلال 
الجدول الموضح في الصفحة المقابلة." 





) Ibid., 7 
Ê) Ibid., 8 
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(المفهوم الاستقلالي) المدخل المجتمعي المدخل السياسي 
Part of Civil Serving the Essentialist‏ 
Society Community Approach‏ 
(المفهوم الارتباطي) Jaadl‏ الأجلامن 
As Alternative to Relationist‏ المدخل البنائي 
Mainstream Approach‏ (الجذموري) 

















Rh: 
)١( جدول رقم‎ 
مداخل دراسة الإعلام البديل‎ 
ونلحظ من الجدول السابق أن كل مفهوم تعريفي يضم مدخلين لدراسة‎ 
وتفسير ظاهرة الإعلام البديل؛ فالمفهوم الاستقلالي يضم المدخل المجتمعي‎ 
والمدخل السياسيء أما المفهوم الارتباطي فيشمل المدخل الإعلامي والمدخل‎ 
البنائي الاجتماعي.‎ 
كما يمكن ملاحظة أن هناك مدخلين يركزان على الناحية الإعلامية في‎ 
دراسة الإعلام البديل وهما: المدخل الإعلامي والمدخل المجتمعي» وذلك‎ 
باعتبار أن الإعلام البديل يضم ممارسات إعلامية تخدم المجتمع الذي تخاطبه‎ 
ولكنها تختلف في أجزاء منها عن الممارسات الإعلامية التقليدية. كما نجد أن‎ 
المدخلين الآخرين (المدخل السياسي والبنائي) يركزان على الناحية‎ 
الاجتماعية لوسائل الإعلام البديل» وذلك باعتبارها وسائل تقع ضمن الاجزاء‎ 
المكونة للمجتمع المدني في الدولة وذلك في مقابل الدولة والسوق» وبالنظر‎ 


عت 


إليها على أنها تتغلغل داخل البناء الاجتماعي الذي نشأت في الأصل من تحت 


ويمكن توضيح مداخل دراسة الإعلام البديل ودلالاتها الإعلامية والمجتمعية 


Lis‏ یلی:' 





متمحور حول الإعلام 
Media—centered‏ 


متمحور حول المجتمع 


Society—centered 






Pefspective 








Mainstream 








Approach Approach 
Identity 
المفهوم الاستقلالى‎ 
ples ايانس‎ Jad l oe) 
i 8 Essentialist 
Serving the Part of Civil 
Approach 
Community Society 
المفهوم الارتبا‎ 
المدخل البنائى المدخل الإعلامى‎ ere) 
Al 3 7 Relationist 
ternative to الجذمورى‎ 
(الجذموري)‎ Approach 


Rhizomatic Media 











جدول رقم (Y)‏ 


مداخل دراسة الإعلام البديل ودلالاتها الإعلامية والمجتمعية 
وتعدد المداخل المستخدمة في تعريف مفهوم الإعلام البديل يدل على صعوبة 
التحديد الدقيق لهذا المفهوم» وعدم إمكانية الجمع بين الممارسات المتعددة لهذه 


) Ibid., 9 
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الفلسفة الإعلامية الجديدة في إطار واحد جامع مانع. (وهذه المداخل الأربعة 
هي موضوع الفصل الثاني من هذا الكتاب). 


ومن أهم العوامل التي أدت إلى صعوبة التحديد الدقيق لممارسات الإعلام 
البديل ما يلي: 


١-تعدد‏ المداخل النظرية التي يمكن من خلالها تفسير ممارسات 
الإعلام البديل dya diiad‏ تتداخل العديد من العلوم 
والتخصصات العلمية في تعريف هذا المفهوم مثل: علم السياسة 
والاجتماع والإعلام والاتصال وعلوم التنمية والسكان» وغيرها. 

۲- تعدد الممارسات الإعلامية التي تدخل في نطاق الإعلام البديل» فمع 
التنامي المتزايد لتكنولوجيا الاتصال وبشكل «ila‏ تظهر العديد من 
التطبيقات الاتصالية التي يمكن استخدامها لأداء وظائف إعلاميةء 
وبالتالي يقوم أفراد الجمهور والمنظمات غير الحكومية باستغلالها. 

*- الخلط القائم بين الممارسات الاتصالية الجديدة» والتي يدرجها 
البعض ضمن مفهوم الإعلام cual)‏ بالرغم من كونها ممارسات 
اتصالية فردية ليست متكاملة ( كرسائل التويتر مثلا) أو وسائل 
تقوم بعدة وظائف اتصالية من بينها الإعلام» كمواقع الشبكات 
الاجتماعية والتي يطلق عليها البعض- في المطلق- وسائل 
إعلامية aby‏ على الرغم من أنها تتيح العديد من التطبيقات 
الاتصالية المختلفة» والتي day‏ بعض منها في نطاق ley!‏ 
الکن )93 في طاق Shas)‏ ر خاد sued Glas‏ 


= N= 


4 - السرعة الهائلة التي تتطور بها تكنولوجيا الاتصال عبر الإنترنت» 
فما يمكن اعتباره بديلا اليوم يمكن اعتباره تقليديا غداء وذلك ما 
حدث مع بداية طرح تطبيقات الويب ۲ والتي أتاحت خدمات 
اتصالية وإعلامية متطورة جدا جعلت البريد الإلكتروني والمنتديات 
ومواقع الصحف الإلكترونية في ركب الوسائل التقليدية. 

-o‏ الخلط القائم بين العديد من المصطلحات المشابهة للإعلام البديل 
مثل: الإعلام الجديد (New Media)‏ وإعلام المواطن ( Citizen‏ 
«(Media‏ والصحافة المدنية (Civic Journalism)‏ وغيرهاء على 

الرغم من وجود اختلافات واضحة بين هذه المفاهيم المتنوعة. 
ونظرا لهذه العوامل تتعدد المسميات التي يطلقها الباحثون والممارسون 
على ظاهرة الإعلام البديل كل حسب وجهة نظره أو الجانب الذي يتركز 
عليه نشاطه الإعلامي أو يستند إليه تعريفه الأكاديمي. وإن ظل مصطلح 

"الإعلام البديل" هو الأكثر cle gud‏ إلا أن البعض يفضل مسميات مثل: 

الإعلام الراديكالي والإعلام المستقل والإعلام النشط أو إعلام المواطنين أو 

الإعلام المجتمعي أو التشاركي. وتعبر هذه المصطلحات عن اتجاهات متباينة 

عن الوظائف الثقافية والسياسية والاجتماعية التي تلعبها هذه الوسائل.' 





(')Kate Coyer, et al., The Alternative Media Handbook, (Routledge, 
London & New York, 2007).P.2 
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محاولات تحديد مجال عمل الإعلام البديل 

مع نمو أنشطة الإعلام البديل في العقد الماضي تزايدت الكتابات 
والدراسات التي تحاول تفسير هذه الظاهرة» وتعددت التعريفات التي تحاول 
الوقوف عليها. وفيما يلي نلقي الضوء على بعض هذه المحاولات: 


الإعلام الراديكالي Radical Media‏ 
یری كريس آتون Chris Atton‏ أن مصطلح "الإعلام البديل" يشير إلى 
عدد من المشروعات والممارسات والشبكات التي تعمل في مواجهة الأساليب 
الشائعة للإعلام» وتسعى في الوقت نفسه لتطوير أشكال مختلفة من الممارسة 
الإعلامية. ويتسع هذا التعريف ليشمل المبادرات التي تتخطى التعريف 
الضيق للإعلام ie‏ حركات دعم مصادر المعلومات المفتوحة "Open—‏ 
Sources"‏ وحركات مكافحة حقوق الملكية «"Anti-Copyright"‏ والتي 

تصاحب العديد من مشروعات الإعلام البديل. 
ويذهب آتون إلى أن وسائل الإعلام البديل يجب أن تشمل كافة أشكال 
الإنتاج الثقافي المستقل والتي تتسم بالعناصر التالية:' 
- المحتوى الراديكالي (سواء كان سياسيا af‏ ثقافيا). 
- قوة الشكل الفني. 
- الاستعانة بكافة الابتكارات البناءة والاستغلال الكامل للإمكانات 
التكنولوجية الحديثة. 
- استخدام وسائل بديلة لتوزيع المحتوى. 
- تحويل الأدوار والعلاقات الاجتماعية إلى منظمات جماعية. 





(') Ibid., 4 
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- عدم التقيد بالمعايير المهنية المعروفة في العمل. 
- تغيير اتجاه عمليات الاتصال لتصبح أفقية. 

وتشير القائمة السابقة إلى الطبيعة المزدوجة للإعلام البديل والتي تضم 
جانبين هما: 

-١‏ تقديم المحتوى السياسي والثقافي المغاير لما يقدم في الوسائل السائدة. 

-Y‏ وطرح نماذج إنتاج بديلة تتسم بالديمقراطية» وتتيح قدر أكبر من 

المشاركة من خلال التنظيم الأفقي للعمل. 

ويشير آتون إلى أن جوانب عمل الإعلام الراديكالي تنطوي على اتجاه 
مناهض للهيمنة c"'Counter-Hegemonic"‏ ويوضح ذلك بقوله:' 

'يمكننا اعتبار المجال الذي يضم ممارسات الإعلام البديل والراديكالي 
تحديا للهيمنة سواء أكان ذلك على المنابر السياسية بشكل صريح أو من خلال 
توظيف أشكال التحدي غير المباشر عن طريق تطوير الأدوار والأشكال 
والرموز الاتصالية القائمة". 

وتتضح الطبيعة السياسية لوسائل الإعلام البديل في عملية الإنتاج نفسها 
بغض النظر عن المحتوى. وغالبا ما ينشأ هذا النوع من الإعلام من تحت 
عباءة الحركات الاجتماعية والسياسية . كما أنه يتسع ليشمل أشكال ثقافية 
للتعبير مثل: الرقص والرسم على الحوائط وغيرها من الممارسات الإعلامية 
التي تعرف من خلال علاقتها المناهضة للنفوذ السائد والسلطة." 





(') Olga Guedes Bailey, et al, Op. Cit., 5 


®© Harlow, Summer. "Social Media and Social Movements: 
Facebook and an Online Guatemalan Justice Movement that 
Moved Offline”, paper presented at the annual meeting of the 
Association for Education in Journalism and Mass Communication, 
The Denver Sheraton, Denver, CO, Aug 04, 2010. Retrieved on 
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ويعرف نيك كولدري Nick Couldry‏ الإعلام Chall‏ بأنه أشكال الإنتاج 
الإعلامي التي تتحدى» على الأقل ضمنياء نفوذ التكتلات الإعلامية أيا كان 
شكلها وموقعها. ويؤكد كولدري على أن الإعلام البديل يقع في موضع 
معاكس لذلك الذي يحتله نفوذ الإعلام السائدء والذي استطاع أن يحجز لنفسه 
مكانا تقليديا في المجتمعات الحديثة» ولذا فإن مهمة الإعلام البديل أن ينافس 
الوسائل السائدة وأن يجابه فكرة أن هذه الوسائل تحتل موضعا مركزيا في 
المجتمع يمكنها من فصل الناس عنها واستبعاد معظمهم من إطار 
ممارساتها. ' 


Citizen Media المواطن‎ adic} 
ae)" مصطلح‎ Clemencia Rodriguez وتفضل كليمينشيا رودريجيز‎ 
المواطنين" وتقول في مقدمة أحد كتبها: 'لقد أدركت أن الأطر والمفاهيم‎ 
النظرية التي كنا نستخدمها نحن - علماء الاتصال - لاكتشاف وفهم الإعلام‎ 
البديل كانت تصب في مجال مختلف. إن محاولاتنا التنظيرية استخدمت فئات‎ 
جدا لا يمكنها استيعاب التجارب الحية لأولئك الممارسين للإعلام‎ dine 

البديل"." 
وتصف رودريجيز هذه الفثات التي استخدمت في تنظير الإعلام البديل 
بأنها فئات جامدة تضم مفاهيم ثنائية حول الهيمنة والتبعية ولا تستوعب التعقد 





December 10, 2012.from: 
http://www.allacademic.com/meta/p434275_ index.html 


(') Kate Coyer, et al., Op. Cit., 4 

(*)Clemencia Rodriguez, Fissures in the Mediascape: An 
International Study of Citizens’ Media, (Hampton Press, NJ, USA, 
2001), P.3 
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والميوعة التي تتسم بها الوسائل البديلة la lick‏ ظاهرة ثقافية واجتماعية 
وسياسية. وتقول "إنها متل محاولة إظهار جمال حركات الراقصين باستخدام 
لقطة واحدة فقط". 
وتشير رودريجيز في حديثها عن المواطنين إلى المواطنة باعتبارها هوية 
سياسية وممارسة للأنشطة التي تفيد بأن هؤلاء الأفراد مقيمين في مجتمع ما 
ويتمتعون بحقوقهم المدنية» فهي لا تقصر مفهوم المواطنة على التعريفات 
القانوينة التي يخرج عن إطارها المهاجرون والأفراد غير المسجلين.' 
وفي هذا الإطار تنظر إلى ممارسات إعلام المواطنين على اعتبار أن:" 
- جماعات الأفراد تمارس المواطنة من خلال ممارسة الإعلام 
وتغيير وجه المشهد الإعلامي السائد. 
- ممارسات المواطنين الإعلامية تتضمن الرموز الاجتماعية 
والهويات الشرعية والعلاقات المؤسسية المتصارعة. 
- هذه الممارسات الإعلامية تعمل على تمكين أفراد المجتمع العاملة 
فيه بما يدفع إلى التغيير والتحول في المشهد الإعلامي القائم. 
إن هذا التركيز على العمليات الاجتماعية دفع رودريجيز إلى النظر إلى 
الإعلام البديل على اعتبار أنه يتعلق بالحياة اليومية والطبيعية للأفراد. 





(') Ibid., 4 
(*) Ibid., 4 
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الإعلام المستقل أو إعلام النشطاء 


Autonomous & Activist Media 


تذهب ميتزي والتز Mitzi Waltz‏ إلى أنه من المهم أن نفهم أن 
مصطلحي "لبديل" و"الناشط" لا يعنيان بالضرورة الشئ نفسه»ء فهي ترى أن 
الإعلام الناشط يحمل في طياته مبدأ تحفيز المتلقين على المشاركة الإيجابية 
في التغيير الاجتماعي. وهي لا ترى ضرورة أن يكون هذا التغيير راديكالياء 
فمن الممكن أن يشجع إعلام النشطاء على ممارسات سياسية سائدة مثل: 
التصويت لمرشح معين أو التطوع لعمل خيري. إلا أن الإعلام البديل لايتمتع 
بهذه العلاقة السلسة مع ما هو سائد في alle‏ السياسة أو الإعلام» ومن هنا 
يفضل البعض مصطلح "الإعلام المستقل". ويقول يوزيلمان ai} Uzelman‏ 
يمكن التفرقة بين مصطلحي "البديل" و"المستقل" من خلال التفرقة بين مجال 
عمل النشطاء في إطار كل منهماء فالمهتمون بالإعلام البديل يعملون على 
إصلاح وسائل الإعلام السائدة» أما النشطون في مجال الإعلام المستقل 
فيسعون إلى التغاضي عن وسائل الإعلام التقليدية ويطورون أشكالا جديدة 
من الاتصال الديمقراطي القائم على المشاركة.' 


وبكلمات أخرىء فإن التفرقة هنا قائمة بين موقف '"إصلاحي" وآخر 
"Gos‏ ويرى أنصار "الإعلام | تق " أنه يمثل طريقا . نا \S ue‏ أكبر 
من أجل إحداث تحول هيكلي وجذري على الساحة الإعلامية. 





(') Mitzi Waltz, Alternative and Activist Media, (Edinburgh 
University Press, UK, 2005), P.3 
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وتفضل ils‏ كوير Kate Coyer‏ وزملاؤها استخدام مصطلح dal"‏ 
فهم يرون أن الوسائل البديلة تمثل المقاومة والمعارضة للوسائل السائدة وأنها 
تقدم أمثلة مغايرة للاستخدام التقليدي والترفيهي السائد لوسائل الإعلام وأنها 
ذات أهمية اجتماعية وثقافية وسياسية كبيرة» على الرغم من أنها أقل نفوذا 
وغنى عن وسائل الإعلام السائدة» وهو ما يجعل كايت وزملاؤها يتمسكون 
بمصطلح "البديل". وليس "المستقل" ويذهبون في ذلك إلى أنه لا يمكن تحقيق 
أي نوع من الاستقلالية في ظل تفشي نفوذ وسائل الإعلام السائدة في 
المجتمعات الحديثة. ' 

وعلى الرغم من وجود صعوبة في تحديد تعريف دقيق لمفهوم الإعلام 
البديل» إلا أن هناك مجموعة من الخصائص التي تشترك فيها الممارسات 
التي يمكن أن نطلق عليها مصطلح الإعلام (Alternative Media) Jad‏ 


خصائص الإعلام البديل 

يمتاز الإعلام Gall‏ كفلسفة جديدة للعلاقة بين الوسائل الإعلامية 
وحميووها موف ن الان ele We‏ ل A‏ بعلن 
ماهية الوسائل البديلة والفروق بينها وبين الوسائل التقليدية والإلكترونية 
السائدة» وفيما يلي مجموعة من السمات التي تحدد ملامح ممارسات الإعلام 
البديل:" 


غرض الوجود : 
- خلق التضامن ودعم جسور التواصل مع الجمهور. 





(00 Kate Coyer, et al., Op. Cit., P.10 
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معارضة قوة النفوذ في المجتمع ومناهضة ممارستها 
الظالمة. 

الامتناع عن الأهداف التجارية الربحية. 

تأكيد الروابط الإنسانية والثقافية والعرقية. 


رفض الاعتماد على تمويل الدولة أو المنح الرسمية. 
عدم اللجوء إلى الإعلان للحصول على عائد مادي. 


العمل ضمن مؤسسات حرة ومستقلة. 
عدم الخضوع للقواعد المعمول بها في النظم 
الإعلامية التقليدية. 


العمل بنظام أفقي في الإدارة. 
السماح بمشاركة الجميع في العمليات الإدارية 
وااتنظ „å‏ 


rar 


الحرص على تحقيق مبدأ "ديمقراطية الاتصال". 


مصادر التمويل: 


نظام الإدارة: 


الهيكل التنظيمي: 


مخالفة الممارسات الاحترافية: 


اشتراك غير المحترفين في الإنتاج. 


- إتباع معايير مختلفة في اختيار الأخبار. 


محتوى الرسائل الإعلامية: 


- تمثيل الفئات المهمشة في الوسائل التقليدية. 


Vie 


cob -‏ )44 مختلفة عن السياسات والأولويات 
ووجهات النظر السائدة. 


العلاقة بالجمهور (المستهلكين): 


- الحرص على تحقيق مبدأ 'ديمقراطية الاتصال". 

- قدرة المستخدمين على التحكم فيما يستقبلون من 
رشا 

- تعبير المستخدمين عن احتياجاتهم وأهدافهم بأنفسهم. 


طبيعة الجمهور: 
- معظم الجمهور من الشباب والفئات المهمشة. 
- جمهور متنوع في توجهاته وآرائه. 
مدى التغطية: 
- خدمات إعلامية محلية أكثر منها إقليمية أو قومية. 


صور الإعلام البديل 

الإعلام البديل ليس إعلاما مستحدثاء بل هو إعلام يتميز بجملة من 
pete‏ الكو عون as‏ رة حل اف رمع تفر ر را الان 
وتطور أدوات الرقابة والضغوط الاجتماعية والسياسيةء فالمتمعن في الحياة 
Aye gill‏ للشعوب والجماعات يلاحظ تزامنها مع ظهور الإعلام الرسمي. 
والإعلام البديل لديه قدرة فاتقة على التشكيلء فكثيرا ما يظهر على iall‏ 
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الإعلامية في أشكال مختلفة حسب المرحلة التاريخية التي يمر بها المجتمع 
ونوعية الفاعلين الذين يستخدمون الإعلام البديل. ومن أبرز تلك الأشكال التي 
تمثل تعويضا عن القصور في وسائل الإعلام الرسمية هي الإشاعات والنكت 
الشعبية والسياسية» والتي تنتشر عندما يشعر أفراد الجمهور أن وسائل 
الإعلام تغفل عن آلامهم وتطلعاتهم ولا تعبر عنهم بشكل صادق.' 


ويستغل الجمهور كافة الوسائل المتاحة من أجل الترويج لتلك الممارسات 
البديلة التي يلجأ إليهاء فمع ظهور أشكال اتصالية حديثة كالهاتف المحمول 
وشبكة الإنترنت بدأ أفراد الجمهور في استغلالها لنشر الشائعات والنكت بل 
والأخبار الحقيقية أيضاء والتي تغفل الوسائل التقليدية عن نقلها من خلال 
استغلال ما تقدمه هذه الوسائل الحديثة من إمكانيات مثل: الرسائل القصيرة 
(SMS)‏ والبريد الإلكتروني ولا حقا تويتر (Twitter)‏ 


وعلى مر التاريخ تطورت أشكال من الممارسات الإعلامية البديلة التي 
توازي في عملها بل وتواجه الأنظمة الإعلامية السائدة» فظهرت مجلات 
مصغرة بديلة أطلق عليها اسم Zines‏ ونشأت محطات إذاعية صغيرة 
النطاق تخدم مجتمعات محلية أطلق عليها "الإذاعات المجتمعية" أو 
«Community Radio‏ وكانت هناك محاولات لإنشاء شبكة من المحطات 
التليفزيونية صغيرة النطاق Laj‏ مستغلة أنظمة الكابل في GLY gl‏ المتحدة 
الأمريكية» Led‏ عرف aul‏ "التليفزيون المفتوح أو العام" Public Access‏ 





)1( محمد سيد محمدء وسائل الإعلام من المنادي إلى الإنترنت» (دار الفكر العربي» 
القاهرة ۰۹ (Ts‏ ص AYU‏ 


-- 


Television‏ . ومع ظهور شبكة الانترنت وإتاحة تطبيقات تتسم بقدر Sle‏ من 
التفاعلية والمشاركة؛ بدأ عصر جديد من الإعلام البديل» وانتشرت ممارسات 


إعلامية إلكترونية dba‏ اتخذت أشكالا متنوعة.' 


وعلى الرغم من تعدد الممارسات الاتصالية والإعلامية التي يمكن 
إدراجها تحت مفهوم الإعلام البديل على شبكة الانترنت» إلا أنه يمكن القولء 
وبالنظر إلى الخصائص المذكورة آنفاء بأن الوسائل والممارسات التالية تدخل 
في نطاق مفهوم الإعلام البديل: 


-١‏ المدونات الشخصية (Blogs)‏ وخاصة المدونات السياسية والمهتمة 
بالشئون العامة سواء كانت نصية (Blogs)‏ أو صوتية 
«(Podcasts)‏ أو مرئية .(Vlogs)‏ وقد كانت المدونات بمثابة ثورة 
جديدة في alle‏ النشر الإلكتروني» حيث أصبح بإمكان الأفراد العاديين 
نشر توصيفهم للأحداث وتحليلاتهم الخاصة للقضاياء مع إمكانية 
الربط بين المدونين على الانترنت وتبادلهم الآراء والتعليقات. 
وقد برزت أهمية المدونات بشكل كبير وذاع صيتها خلال أحداث 
حرب العراق عام ٠٠٠٠ء‏ حيث انطلقت آلاف المدونات الشخصية 
التي تقدم وصفا وتحليلا لأحداث الحرب» فقام الجنود الأمريكان بسرد 
قصصهم في الأراضي العراقية» وفي المقابل نشط بعض المدونين 
العراقيين على شبكة الانترنت» بالإضافة إلى آراء US‏ 
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ملاذا لهم بعيدا عن حارس البوابة في المؤسسات التي يعملون بها.' 


ويمكننا تبين الأهمية التي حازت عليها المدونات من خلال ملاحقة 
أجهزة الأمن في عدد من الدول العربية وغيرها من الدول السلطوية 
مثل الصين وإيران للمدونين» نظرا لما يقومون به من فضح 
ممارسات الفساد والظلم الاجتماعي في بلدانهم. 


Social ) الشبكات الاجتماعية‎ gilga التطبيقات الإعلامية على‎ -y 
مجموعات وصفحات الاهتمامات‎ EER «(Networking Sites 
(Facebook) الفيس بوك‎ gil gall المشتركة» ويأتي على رأس هذه‎ 
والذي يحتل المرتبة الثانية عالميا على قائمة أكثر المواقع تصفحا من‎ 
قبل مستخدمي الإنترنت» تبعا لتصنيف موقع 'أليكسا'.‎ 


وقد حققت مواقع الشبكات الاجتماعية انتشارا كبيرا بين أوساط 
الشباب على مستوى العالم نظرا لما تقدمه من إمكانيات للاتصال 
والربط بين شبكات العائلة والأصدقاء وزملاء العمل وزملاء الدراسة 
وأصحاب الاهتمامات والمصالح المشتركة. وتقدم المواقع 
الاجتماعية» وخاصة الفيس بوك» تطبيقات متنوعة للاتصال تجمع 





)’( حسني محمد نصرء المدونات الإلكترونية ودعم التعبير عن التعددية في العالم العربي» 
في: المجلة المصرية لبحوث الرأي العام كلية الإعلام» جامعة القاهرة المجلد الثامن» 


العدد الثالث» يوليو- سبتمبر» ٠٠“‏ ص١١‏ 
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بين مزايا خدمات أخرى عديدة مثل: البريد الإلكتروني والدردشة 
الخاصة والجماعية ومجموعات الاهتمامات المشتركة وإنشاء 
الصفحات العامة Pages‏ ونشر الصور ورفع ملفات الصوت 
والفيديو» وغيرها. 
وقد برزت أهمية موقع الفيس بوك تحديدا من بين الشبكات 
الاجتماعية نظرا لدوره في قيام موجة الاحتجاجات العربية» والتي 
انطلقت شرارتها الأولى في تونس Led‏ عرف ب الربيع العربي'. 
وأصبح الفيس بوك منصة تنطلق من بين جنباتها حملات سياسية 
واجتماعية واقتصادية وثقافية ودينية وفكرية تهدف إلى تغيير الواقع. 
ويتم من خلاله تعبئة الجماهير للقيام بأنشطة مجتمعية واقتصادية 
واحتجاجية على مختلف الأصعدة.' 

*- الراديو المجتمعي (Community Radio)‏ وهي مبادرات إذاعية 
غير تجارية تهدف إلى خدمة مجتمع محلي صغير النطاق من خلال 
إشراك أفراد هذا المجتمع في إدارة أنشطة هذه المحطات التنموية 
والاتصالية. وقد انتشرت هذه المحطات بداية من منتصف القرن 
الماضي في عدة دول» خاصة في أمريكا اللاتينية وآسيا وأستراليا. 
وناضلت من أجل العدالة الاجتماعية والمساواة وحقوق الإنسان في 


عدة مجتمعات غربية وشرقية. e‏ لهذه المحطات أن تستفيد الآ“ 
غربية وشرقية. وي ن تستفيد الان 
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من إمكانيات البث على شبكة الإنترنت» بما يحقق لها مزيدا من 
الانتشار والفاعلية في التواصل مع أفراد المجتمع الذي تخدمه. ' 

:- صحافة المواطن :(Citizen Journalism)‏ وهي المواقع التي 
يحررها المواطنون بشكل رئيسي باعتبار أنهم شاهدين على الأحداث 
وناقلين لها مثلهم في ذلك مثل المراسلين الصحفيين» وذلك بالاستعانة 
بتكنولوجيات المعلومات والاتصال مثل: الكاميرات الرقمية صغيرة 
الحجم وأجهزة الهاتف المحمول وتطبيقات الآي فون والآي باد 
Wis eau ais‏ المحفولة: 
وتعرف أيضا هذه gil gall‏ باسم: مواقع الأخبار التشاركية التامة أو 
«Full-fledged Participatory News Sites‏ وأشهر نموذج لهذه 
المواقع هو الموقع الكوري الجنوبي "أوه ماي نيوز" ‘OhMyNews‏ 
والذي طوره أوه يون هو Oh Yeon-ho‏ عام ۲۰۰۰. ويقوم على 
فكرة أن أي مواطن يمكنه أن يصبح صحفيا. ويعتمد على التقارير 
الإخبارية التي ترد إليه من أكثر من ٠١‏ ألف مواطن-مراسل. وتقوم 
هيئة تحرير بمراجعة مصادر الأخبار ودقتها ثم تقوم بنشرها دون 
تعديل." 

د - مواقع استضافة الفيديو :(Video-hosting Sites)‏ ويأتي على 
رأسها موقع اليويتوب (Youtube)‏ الشهير» ويعتبره البعض ضمن 





(') Kevin Howley, Community Media: People, Places, and 
Communication Technologies, (Cambridge University Press, UK, 
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)’( عباس مصطفى «gale‏ الإعلام الجديد: المفاهيم والوسائل والتطبيقات» JA‏ 
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مواقع الشبكات الاجتماعية» إلا أنه يمكن اعتباره WSS‏ مستقلا بذاته 
خاصة مع ظهور مواقع أخرى مشابهة له. ويحتل اليوتيوب المرتبة 
الثالثة في تصنيف "LS"‏ للمواقع العالمية. ويتيح يوميا ملايين من 
مقاطع الفيديو التي يقوم المستخدمون بإنتاجها أو إعادة بثها من 
وسائل الإعلام التقليدية. 

ويعمل اليوتيوب بطريقة مشابهة لنمط الشبكات الاجتماعية» فيمكن 
لكل مستخدم أن ينشئ الصفحة الخاصة به والتي تشتمل على 
تفضيلاته من مقاطع الفيديو إلى جانب المقاطع التي قام بنشرهاء 
بالإضافة إلى إمكانية التواصل مع المستخدمين الآخرين. ويتيح 
اليوتيوب لكل فرد أو مجموعة أن يقوموا بإنشاء قناة لمقاطع الفيديو 
خاصة بهم على الموقع» بما ساهم في إثراء ظاهرة التدوين بالفيديو 
أو ما يطلق عليه "Vlogging"‏ وقد استخدم النشطاء اليوتيوب في 
رفع مقاطع فيديو لتغطية الأنشطة المدنية و الاحتجاجات ولنقل 
ممارسات انتهاك حقوق الإنسان في أقسام الشرطة أو في فض 
التظاهرات وغيرها.' 

5- موقع تويتر (Twitter)‏ ويعد تطويرا لمفهوم Apa yall ail sill‏ ومن 
خلاله يمكن بث رسائل قصيرة (بحد أقصى ٠٤٠١‏ حرف للرسالة 
الواحدة) إلى أعداد كبيرة من أجهزة المحمول أو الحاسب الشخصي 
في الوقت نفسه. ويعتبره البعض Laj‏ من مواقع الشبكات 





(00 Martin Lister, et al., New Media: a critical Introduction, 
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الاجتماعية» إلا أن له طبيعة مختلفة تقترب من التدوين ولكن بشكل 
مصغر. 
يقوم كل مستخدم بإنشاء صفحة خاصة به على تويتر ويستقبل 
ويرسل من خلالها الرسائل القصيرة التي تسمي 'تويت" Tweet‏ أو 
'تغريدة". ويتشارك المستخدم مع نظرائه على الموقع هذه الرسائل 
القصيرة. وتستخدم هذه الرسائل في كثير من الأحيان في نقل بعض 
الأخبار والتفاصيل من مواقع الأحداث قبل أن تتناقلها وسائل الإعلام 
التقليدية» ولذا اكتسب هذه الموقع أهمية ALS)‏ وخاصة في 
الأحداث التي تشهد تطورات مستمرة مثل التظاهرات أو الانتخابات. 
وقد برز دور تويتر في عدة مناسبات مثل الانتخابات الرئاسية 
الأخيرة في إيران» Cus‏ استخدمه الناشطون بشكل فعال لنقل 
انتهاكات السلطات الحاكمة في مواجهة احتجاجات المعارضة؛ مما 
أدى بهذه السلطات إلى حجب تويتر. كما استخدمه الناشطون 
المصريون بكثافة لنقل مسار التظاهرات والحشود الاحتجاجية OL)‏ 
ثورة الخامس والعشرين من يناير عام TeV)‏ والتي نجحت في 
الإطاحة بنظام حكم ٠١ DUI)‏ عاما.' 

۷- مواقع المصدر المفتوح :Open-Source Web Sites‏ ويطلق 
عليها أيضا المواقع التعاونية أو مواقع المساهمة العامة 
«Collaborative or Contributory Sites‏ وهي التي تتيح 
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لمستخدميها نشر مواد مكتوبة مع إمكانية تعديل أو حذف أو إضافة 
أجزاء لمواد قام بنشرها مستخدمون أخرون. ومن أشهر الأمثلة على 
هذه المواقع Ac gus gall‏ الإلكترونية الشهيرة ويكيبديا «Wikipedia‏ 
والتي تحتل المرتبة السادسة حسب تصنيف موقع 'أليكسا".' 
وتعتمد هذه المواقع على فكرة التحرير الجماعي من قبل 
المستخدمين» وتقوم مجموعة من الإداريين المتطوعين بحذف 
المساهمات غير الموثقة أو التي تهدف إلى التخريب. وتعمل هذه 
المواقع بتقنية "الويكي" Wiki‏ وهي تعني عند السكان الأصليين في 
جزر الهاواي 'بسرعة'» أما بلغة التكنولوجيا فهي تصف نوع بسيط 
من قواعد البيانات التي تعمل على شبكة الإنترنت وتسمح لزوار 
الموقع بإضافة المحتويات وتعديل المواد المنشورة من قبل.' وتتم 
الاستفادة من هذه التقنية في العديد من المواقع مثل: موقع البيع 
الإلكتروني الشهير Amazon.com‏ والذي يسمح للزوار بنشر 
تعليقات عن الكتب التي يطرحها الموقع للبيع» وقاعدة بيانات الأفلام 
السينمائية على الإنترنت «www.imdb.com‏ والتي تسمح للزوار 
بنشر مقالات نقدية عن الأفلام السينمائية وتقديم تقييم لها. 
هذه الوسائل الجديدة أو الإعلام البديل على شبكة الإنترنت تتيح له تقنيات 
الويب آلية للكتابة والتحرير وتصميم المواقع الخاصة بالمواطنين ليتبادلوا فيها 
الرأي والتعليق دون قيود أو ضوابط من الهياكل التنظيمية أو الأجهزة 
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الرقابية وبعيدا عن تأثيرات الهياكل الاقتصادية والربحية. إنها صورة للجهود 
الإعلامية الذاتية في الكتابة والنشر في وسائل مصغرة ولكنها أكثر انتشارا 
وتوزيعا بين الناس الذين يستخدمون شبكة الويب ومواقعهاء هذه صورة من 
الإعلام البديل أو الصحافة البديلة أو صحافة الناس أو النشر المصغر أو 
الصحافة الشعبية أو صحافة المواطنين التي لجأ إليها جمهور وسائل الإعلام 
ليتبنى بنفسه إعلاما لنفسه ولغيره من أفراد الجمهور وفئاته الذين يستخدمون 
شبكة الويب والوسائل الجديدة.' 

وهناك عدة عوامل ساعدت على التحول إلى الوسائل الجديدة أو الإعلام 
البديل الذي تبنته المدونات في البدايةء وهذه العوامل هي:" 

-١‏ غياب المصداقية في وسائل الإعلام التقليدية وكشف انحيازها 
الواضح إلى قوى السيطرة والهيمنة في المجتمع على حساب 
الجمهور صاحب المصلحة الحقيقية في وجود هذه الوسائل 
وانتشارها. 

Y‏ تطورات الجيل الثاني لشبكة الويب والتي ساعدت على إتاحة المواقع 
الرقمية على هذه الشبكة بسهولة ويسر ودون تكلفة عالية» وأدوات 
للكتابة والتحرير» وتصميم هذه المواقع والاعتماد عليها كوسائل للنشر 
على هذه الشبكة. 

-T‏ استعادة الجمهور لعافيته وصحته وتمرده على التبعية والهيمنة التي 
كانت تمارسها وسائل الإعلام التقليدية معتمدة على أنها صاحبة Gall‏ 
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الأصيل في تقديم المعلومات وتسويق المعرفة والخدمات والمنتجات 

إلى أفراد هذا الجمهور وفئاته. 
وترتبط هذه العوامل ببعضهاء فلو أن التطور قد حدث على شبكة الويب 
وحدها في وجود المصداقية وضوابطها ما كان الجمهور قد لجأ إلى الشبكة 
لأن وسائل الإعلام كانت ستسفيد من هذا التطور أيضا وينعكس ذلك بالتالي 
على جمهورها الذي يثق فيها وفي مصداقيتهاء ولم يكن ليتمرد عليها ويشكل 
الإعلام البديل وجماعاته ويلجأ إلى وسائل أخرى للاحتفاظ بحقه في التعبير 


وحرية الرأي.' 


جمهور الإعلام البديل 

من أبرز الخصائص التي تميز وسائل الإعلام البديل أنه يخاطب فئات 
محددة من الجمهور تشترك في جوانب معينة كالاهتمامات أو الأصول 
العرقية أو المشكلات الاقتصادية أو الاجتماعية أو السمات الإثنية» ومن هنا 


فإن جمهوره يتسم بقدر ما من النوعية النسبية. 


كما أن وسائل الإعلام البديل تتسم بعلاقة شديدة الخصوصية مع 
الجمهورء وذلك العامل من أهم ما يميز تلك الوسائل عن غيرها من الوسائل 
الأخرى» إذ يمكن القول إن أي وسيلة يستطيع جمهورها أن يساهم بقدر كبير 
في إدارتها وتنظيمها وإنتاج محتواها تعد من الوسائل التي يطلق عليها 
الإعلام Shall‏ ولعل ذلك ما جعل البعض يطلق على هذه الوسائل البديلة 
مصطلح Die)"‏ المواطن" أو (Citizen Media)‏ 





)`( المرجع السابق» ص ١7‏ 


-6 \- 


وأشارت البحوث والدراسات السابقة في مجال الإعلام البديل إلى أن هناك 
فئتين من شائح الجمهور يستخدمون الوسائل البديلة بشكل كبير وهما:' 

-١‏ فئة النخب سواء كانت منتمية للأحزاب السياسية أو منظمات المجتمع 
المدني أو كانت مجرد شخصيات مستقلة. ونظرا لامتلاك هذه الفئات 
للزاد المعرفي والمستوى التعليمي والموقع الاجتماعي المتميز فإن 
إعلامها البديل يكون في العادة أكثر تطورا وأكثر انسجاما مع 
مستحدثات المجتمع التي تعيش فيه. 

-Y‏ الأقليات المهمشةء والتي في الغالب ما يتم تجاهلها من قبل وسائل 
الإعلام التقليدية الموجودة في المجتمع» فلذلك تلجأ الجماعات الإثنية 
التي تمثل أقلية أو الفئات ذات المستوى الاقتصادي المتدني أو 
جماعات المزارعين في المناطق النائية إلى استغلال إمكانيات 
الوسائل البديلة في التعبير عن مطالبها وتلبية احتياجات أعضائها. 

كما يجد الشباب المتحمس والمتعلم في المجتمعات النامية في وسائل 

الإعلام البديلة تربة خصبة لبث أفكارهم التنويرية والدعوة إلى تفعيل 

المشاركة ونشر قيم الديمقراطية وحرية التعبير. 


التمييز بين الإعلام البديل والمصطلحات المشابهة 

عند النظر إلى الشق الثاني من مصطلح "Alternative Media’‏ » وهو 
جمع لكلمة Medium‏ أو وسيلةء نجد أنه يشير إلى أداة اتصال يمكن 
استخدامها لأداء وظائف متعددة وبأساليب مختلفة في سياقات اجتماعية 
متباينة» ومن هنا فلا يمكن القول بأن للإعلام البديل وسائل قائمة بحد ذاتها 
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تكون مغايرة لتلك الوسائل التقليدية التي Lage‏ التعرض Leal)‏ واستخدامهاء بل 
يشير الإعلام البديل إلى ممارسات وأنشطة إعلامية ذات سمات معينة 
تميزها عن الممارسات السائدة وتجعلها تقف في مواجهتها في بعض 
الأحيان. 

وبشكل أكثر وضوحاء لا يمكن أن نقول مثلا إن الراديو المجتمعي هو 
وسيلة GY Aba‏ الراديو من الوسائل التقليدية الأصيلة» إلى جانب أنه وسيلة 
يمكن استخدامها بشكل تقليدي أو - في المقابل - بديل لهذا التقليدي. وبالنظر 
إلى التباين بين المجتمعات المختلفة في اعتبار ما هو تقليدي وما هو غير 
تقليدي» فسنجد صعوبة في التحديد الدقيق الجامع والمانع للاستخدامات البديلة 
والتقليدية لوسائل الإعلام. 


إذن فالقضية هنا ليست متعلقة بالوسائل نفسها إنما بطريقة وأسلوب 
استخدام هذه الوسائل في سياق زمني ومجتمعي معينء لذا يرى الباحث انه 
من الخطأ استخدام لفظ "الوسائل "Ahad‏ ويفضل استبدالها بمصطلح 
"الممارسات الإعلامية البديلة" أو "الاستخدامات البديلة لوسائل الإعلام". 

إلا إننا يمكن أن نطلق تعبيرات مثل: "الإعلام الجديد" أو "الوسائل 
الجديدة"» وهو مجال دراسة آخر يخلط البعض بينه وبين مجال "الإعلام 
البديل"» ونرى أن سبب هذا الخلط يكمن في استخدام الكلمة الأولى نفسها - 
الإعلام - في كلا المصطلحين. ولكن إذا أردنا التفرقة بينهما يمكننا القول 
'"وسائل الإعلام الجديدة" أو "الإعلام الجديد"؛ و "استخدامات الإعلام البديلة" أو 
'ممارسات الإعلام البديلة". 


-- 


فالمصطلحان الأول والثاني يشيران إلى الوسائل الاتصالية الجديدة التي 
ظهرت بالتزامن مع التحول إلى النظام الرقمي في إنتاج ونقل وتخزين 
البيانات والتزاوج بين ثورة المعلومات وثورة تكنولوجيا الاتصال والتي كان 
من أهم مظاهرها شبكة الإنترنت» ومن هذه الوسائل الجديدة: الويب والويب۲ 
- وما تتيحه من إمكانيات هائلة في النشر والتفاعل - والأجيال المتعاقبة من 
التليفونات المحمولة والآي بود والآي باد وغيرها. أما المصطلحان الثالث 
والرابع فيعبران عن الممارسات الإعلامية البديلة للوسائل القائمة سواء كانت 
قديمة أو حديثة» تقليدية أم Gane‏ فيمكن استخدام الراديو مثلاء وهو وسيلة 
قديمةء استخداما بديلا - كما يحدث في الإذاعات المجتمعية - ونفس الشيء 
ينطبق على الويب ٠‏ وهو وسيلة جديدةء فيمكن أن يتم استخدامه بشكل تقليدي 
مثلما يحدث في مواقع قنوات التليفزيون أو المؤسسات الصحفية على 
الإنترنت أو بشكل بديل مثل: المدونات. 

ومن هنا يتضح الفارق بين مصطلحي: "الإعلام البديل" و"الإعلام Nadal‏ 
ونجد أن لكل منهما مجاله الخاص. 

كما أن البعض يخلط بين "الإعلام البديل" وغيره من المجالات 
والمصطلحات الأخرى لممارسات الإعلام والتي قد تتشابه معه في بعض 
الجوانب» ومنها على سبيل المثال: "الإعلام التشاركي" ( Participatory‏ 
)Media‏ و"الصحافة العامة" (Public Journalism)‏ أو "الصحافة المدنية" 
.(Civic Journalism)‏ 

ويمكن التفرقة بين هذه المجالات الإعلامية من خلال الإشارة إلى أن 
"الإعلام التشاركي" يعني أن المواطن العادي مدعو GY‏ يشارك في صياغة 
محتوى الرسائل الإعلامية بالتعاون مع الصحفيين المحترفين الذين تظل لهم 
مسئولية الإنتاج Ji‏ عام والتوزيع والتسويق» ويمكن أن تأخذ هذه 
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الممارسات التشاركية أشكالا متعددة من تعليقات الجمهور على القصص 
الإخبارية المنشورة وتزويد المؤسسة الإعلامية بمواد مرئية أو مسموعة إلى 
صياغة الجمهور للقصص الإخبارية بنفسه. بينما ينطوي "الإعلام البديل" أو 
"إعلام المواطن" على التمكين الكامل للجمهور والمواطن العادي Gls‏ يكون 
بإمكانه صياغة المحتوى بنفسه بالإضافة إلى تسويقه ونشره دون مشاركة من 
الصحفيين المحترفين. ' 


في حين نجد أن مصطلح "الصحافة العامة" أو "المدنية" يشير إلى حركة 
إصلاحية قام بها الصحفيون المحترفون في الولايات المتحدة الأمريكية خلال 
التسعينات» واستهدفت نقد أوضاع الصحافة حينها واعتمادها على المصادر 
الرسمية وتمجيدها للمصالح التجارية. وسعت هذه الحركة إلى خلق حوار بناء 
مع الجمهور مع التركيز على القيام بتغطيات تخدم مصالح المواطنين بدلا من 
مصالح مالكي الصحف. إذن فهي تمثل حركة "تصحيحية" قام بها ممارسو 
الإعلام السائد بأنفسهم محاولين إدخال بعض التعديلات على الأداء الصحفي 
لصالح الجمهور العام." 

الإنترنت والإعلام البديل 

على الرغم من التاريخ الطويل لممارسات الإعلام البديل إلا أن شبكة 
الإنترنت كانت بمثابة الروح التي أعيد بثها في هذه الممارسات من جديدء J‏ 





(') Peter Dahlgren, Media and Political Engagement: Citizens, 
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أنها أتت بسمات ومزايا تعزز من صميم وظائفها وقدمت لها إمكانات هائلة 
من التواصل والانتشار.' 

وقد مكنت هذه السمات المتعددة التي تميزت بها الإنترنت المواطنين 
العاديين من أن يصبحوا منتجين وناشرين للمحتويات الإعلامية» وأمدتهم 
بالأدوات التي تجعل منهم صحفيين ومراسلين دون بذل جهد كبير. 

ويمكن الإشارة إلى أن تأثير الإنترنت على ممارسات الإعلام البديل كان 
في اتجاهين مدعمين لوجود هذه الممارسات وانتشارها وبروز دورها في 
المجتمعات التي تعمل من خلالها: 

الاتجاه الأول: تحقيق الانتشار للممارسات البديلة التي وجدت قبل ظهور 
الإنترنت» فقد مكنت ne‏ نت الممارسات الإعلامية البديلة القائمة مثل: 
الإذاعات المجتمعية والمجلات المصغرة "Zines"‏ والإنتاج الفيلمي 
والتلفزيوني المستقل وغيرها من تحقيق الانتشار بل والتوسع أيضا في 
محتواها وتنوع صياغتها من خلال تحويلها إلى النظام الرقمي وإتاحتها على 
شبكة الإنترنت لتحقق الانتشار والشعبية المطلوبة." 

والاتجاه الثاني: إسهام الإنترنت في خلق ممارسات جديدة للإعلام 
البديل» حيث أتاحت الإنترنت للأفراد العاديين إمكانات هائلة في النشر 
والتفاعل والاتصال وخاصة بعد ظهور hall‏ الثاني من شبكة الويب (Web‏ 
ae 2)‏ جعلت من الإنترنت مجالا خصبا لنشأة العديد من ار 





(') Peter Dahlgren, Op. Cit., P.175 
®© Kate Coyer, et. al., Op Cit., P. 12 


-61- 


تويتر» gil gay‏ صحافة المواطن» ail gay‏ المصدر المفتو ‘Open-Source g‏ 
Websites"‏ وشبكات استضافة الفيديو مثل اليوتيوب وغيرها.' 

ووفرت الإنترنت للإعلام البديل خصائص عديدة تجعله يقوم بالوظائف 
والأدوار المنوط بها. وعملت هذه الخصائص والصفات التي تميز الإنترنت 
باعتبارها حلولا لمشاكل عدة كانت تواجهها ممارسات الإعلام البديل في 
العهد الذي سبق ظهور وانتشار الإنترنت. ونورد فيما يلي بعض السمات التي 
تتميز بها الإنترنت» وتعمل بدورها على تعزيز ممارسات الإعلام البديل: 


-١‏ التفاعلية Interactivity‏ : حيث قدمت الإنترنت نماذج 
ومستويات للاتصال من الفرد للفرد One-to-one‏ ومن الفرد 
للجماعة One-to-—many‏ والعكس» ومن الجماعة للجماعة 
Many-to—-many‏ أيضا. كما وفرت ميزة أخرى نسبية لهذا 
التفاعل بين أطراف العملية الاتصالية وهي فورية الإرسال 
والاستقبال "Immediacy"‏ « ذلك بالإضافة إلى الربط الدائم بين 
المشاركين في عمليات الاتصال "171306-ا", إلى جانب تحقيق 
مبدأ ديمقراطية الاتصال»ء حيث تتم هذه العملية بشكل تبادلي 
"Reciprocal"‏ وفي الاتجاهين بشكل متكافئ. وقد مكنت 
الأدوات التفاعلية الهائلة التي وفرتها الإنترنت المواطن العادي 
من أن يصبح صحفيا وينشر أعماله ويتفاعل مع أقرانه ومصادره 


y 5 9 3‏ 
بشكل يسير وفوري ومستمر. 
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-Y‏ الإتاحة Accessibility‏ : فأصبح بإمكان الأفراد أن يتصلوا 
بمنافذ الإعلام والاتصال والأخبار JS‏ سهولة ومن أي مكانء 
وأن يشاركوا أيضا في صياغة رسائل هذه المنافذ وتعديلها أو 
الرد والتعقيب عليها. وقد أتاحت تقنيات الجيل الثاني من الويب 
Web 2‏ فرصا هائلة في هذا المجالء بما يمكن الأفراد 
والمواطنين العاديين من الولوج إلى منافذ إعلامهم والتواصل 
معها من أي مكان نظرا لإمكانية الدخول إلى شبكة الإنترنت من 
وسائط اتصالية متعددة أتاحها التزواج Convergence‏ الذي 
حدث بين الوسائل الاتصالية المختلفة مثل الهواتف المحمولة 
وأجهزة الكمبيوتر المحمولة والآي باد. 


-Y‏ السرعة والمساحة Speed & Space‏ : حيث تتيح إمكانات 
الحفظ الهائلة للإنترنت من نشر كميات كبيرة من البيانات 
بصورها المختلفة مع عمل أرشيفات لها أو إنشاء قواعد بيانات. 
كما يمكن أن يشير عنصر المساحة أيضا إلى إمكانية الانتشار 
الجغرافي الكبير الذي يصل إلى حد العالمية وسهولة الاتصال 
بين الأفراذ.. مهما تباعدت المشافات ومهما Carey‏ الحواجز: مما 
يوفر لممارسات الإعلام البديل ميزة كانت تحلم بها منذ فترة 
طويلة.' 





(') Natalie Fentom, New Media, Old Media: Journalism & 
Democracy in the Digital Age, (Sage Publications, Los Angles, 
London, New Delhi and Singapore, 2010), P.33 
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كما توفر الإنترنت ميزة السرعة في نقل البيانات بين أطراف 
العملية الاتصالية وسرعة الوصول إلى المعلومات وسرعة رفع 
البيانات ليتم نشرها أو تحزينها على الشبكة أو في قواعد البيانات 
مع سرعة استعادة هذه البيانات مرة أخرى. وتوفر هذه الخاصية 
ميزة كبير لأنشطة الإعلام البديل التي تغطي أحداث في الميدان. 


التشبيك Networking‏ : من أهم السمات التي أتت بها 
الإنترنت إلى عالم الاتصال هو إمكانية الربط بين المستخدمين 
في إطار شبكة افتراضية تمكنهم من التواصل وإجراء المناقشات 
والحوارات وإبداء وجهات النظر. وأصبحت هناك العديد من 
المنابر التي تتيحها الإنترنت للمستخدمين من ذوي الاهتمامات 
المشتركة والذين يرغبون في الاتصال مع بعضهم البعض 
وإجراء الحوارات ونشر الإسهامات وتبادل الخبرات في مجال 
اهتمامهم المشترك أو نشر وتبادل الأخبار ومناقشتها والتعليق 
عليها. وتقدم هذه الميزة لممارسي الإعلام البديل الفرصة في 
التواصل والترابط حول العالم وخلق ساحات حوار مشتركة يتم 
فيها طرح وجهات نظرهم وتداولها ومناقشتها.' 


الربط Gus :Interconnectedness‏ أتاحت الإنترنت إمكانية 
الربط بين مواقع الإعلام البديل المختلفة» فيمكن للمستخدم الذي 
قام برفع مقطع فيديو على موقع اليوتيوب أن يضعه على صفحته 
الخاصة على موقع الفيس بوك دون أن يغادر صفحته على 





(') Peter Dahlgren, Op. Cit., P.154 
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اليوتيوب. وتستطيع المواقع الإخبارية التي تعتمد صحافة 
المواطن مثل: إنديميديا Indymedia‏ أو OhMyNews‏ أن تقوم 
بإنشاء حساب خاص لها على تويتر Twitter‏ تقدم من aD‏ 
لمتابعيها أحدث ما نشر بها من مساهمات إخبارية. وربما يقوم 
صاحب مدونة ما بربط Lal gine‏ بصفحته الشخصية على الفيين 
بوك بحيث تنتقل المواد الجديدة التي ينشرها تلقائيا من المدونة 
إلى صفحته على الفيس بوك ليتفاعل معها أصدقاؤه هناك. وبذلك 
تمثل الإنترنت بيئة إعلامية مترابطة ومتكاملة توفر للمواطن 
الصحفي والمراسل والناشر إمكانيات الاتصال والتواصل 
والانتشار.' 





(') Nicholas Gane & David Beer, Op. Cit., 0 
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خلاصة الفصل الأول 


بعد عرض المحاولات المتعددة لتعريف ممارسات الإعلام البديل وتحديد 
مجال عملها ونطاق جمهورهاء يتبين لنا أن هناك العديد من الرؤى الخاصة 
بهاء وينتج عن ذلك تعدد تفسيرات المفهوم واختلاف المصطلحات التي تطلق 
عليه. 

واستنادا إلى ما ورد في هذا الفصل» يرى الباحث أن هناك عدة عناصر 
مشتركة تتسم بها هذه الممارسات البديلة في الإعلام» وهذه العناصر هي التي 
تميزها عن غيرها من الممارسات الإعلامية الأخرى. ويمكن أن نوجز هذه 
العناصر فيما يلي: 


-١‏ المناصرة أو الدعم Advocacy‏ : فهذه الممارسات الإعلامية 
البديلة تتسم بأنها تبتعد عن أسطورة الموضوعية في الإعلام 
فهي تظهر بشكل واضح أو ضمني مناصرتها لقضايا ورؤى 
ووجهات نظر معينة وتعبر عن مواقف أفراد وجماعات إزاء ما 


—y‏ الفاعلية أو النشاط Activism‏ : إذ أن القائمين على هذه 
الوسائل أنفسهم هم من النشيطين في المجال العام وعلى الساحة 
الإعلامية بوجه خاص» وتنطوي المشاركة في الممارسات 
الإعلامية البديلة أو القيام بها على الاتجاه نحو التغيير 
الاجتماعي. 


-O)\L 


-Y‏ المشاركة Participation‏ : 3 أن الطبيعة الأصيلة لهذه 
الممارسات الإعلامية تكمن في أنها ممارسات تشاركية 
Cun e "Participatory"‏ تتماهى الحدود الفاصلة بين منتج 
ومستهلك المواد الإعلامية وتتبادل الأدوار دائما بين المرسل 
والمتلقي» وذلك في إطار من المشاركة التي ترقى إلى مستوى 
النقاش العام والجدل البناء. 


£- التعددية Cus : Pluralism‏ يقوم بهذه الممارسات الإعلامية 
البديلة الأفراد والجماعات من مختلف الأعراق والتيارات 
السياسية والطوائف الدينية والحركات الاجتماعية وغيرها من 
الفئات المتنوعة» وهي بذلك تقدم طيفا متنوعا من التغطيات 
الإعلامية والرؤى التحليلةء كما أنها تعتبر أداة تمثيلية 


"Representative"‏ لمختلف الطوائف والفئات والجماعات في 


ia 


ه- اللامركزية Decentralization‏ : فلا توجد هيئة أو جهة 
مركزية تتحكم في محتوى الإعلام البديلء إذ أنه يتدفق بسلاسة 
ما بين جماعات الممارسين والنشطاء ويتبادلون فيما بينهم أدوار 
الإنتاج والاستهلاك للمواد الإعلاميةء ويشارك الجمهور العام في 
oe egal‏ الكناناك Seles, LES‏ ر سانا 


1- تحدي Counter-Hegemony diag!‏ : حيث تطرح هذه 
الفمارسات الإعلامية تفسها باعنبارها Bolu) Blu gl ye Duos‏ 


-OY. 


والتي تسببت أنماط ملكيتها - للدولة أو القطاع الخاص — في 
تمكين هيمنتها على المجتمع والأفراد بعد أن تركزت ملكيتها 
وبات الدافع التجاري وخدمة مصالح أصحابها هو المحرك 
الأساسي في تغطيتها للأحداث. 


ممارسة الديمقراطية Democratization‏ : حيث تمثل هذه 
الوسائل فضاء يمارس أفراد المجتمع من خلاله الديمقراطية عن 
طريق النشر والمتابعة والإدارة والتوزيع» ذلك إلى جانب تشجيع 
الغير على ممارسة الديمقراطية في فضاء المجتمع والحياة 
العامة. 


الاستقلالية Autonomy‏ : في إطار نضال هذه الممارسات 
الإعلامية البديلة من أجل البقاء تسعى دائما لأن تنأى بنفسها عن 
الوقوع فريسة لسيطرة أي قوى في المجتمع» وتحاول جاهدة أن 
تقاوم هيمنة النظم الحاكمة والإمبراطوريات الإعلامية التجارية 
والجماعات ذات النفوذ. 


التمكين Empowerment‏ : تقدم هذه الممارسات فرصة 
للفرد العادي لكي يشارك في النقاشات العامة والجدل حول 
القضايا والموضوعات وانتقاد الممارسات الإعلامية السائدة 
والتعليق على المواقف السياسية بل وإنتاج ونشر وتوزيع الأخبار 
والمحتويات الإعلامية المختلفة. 
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Fluidity 4c gual) -٠‏ : نظرا لتعدد وتنوع ممارسات الإعلام البديل 
واستغلالها للوسائل الاتصالية والتكنولوجية الجديدة في توصيل 
رسائلها للجمهور ومع الوضع في الاعتبار التطورات الهائلة التي 
تحدث وبخطى متسارعة في مجال تكنولوجيا الاتصال» نجد أنه 
من الصعب التمييز بين هذه الممارسات البديلة ووضع حدود 
فاصلة بين أنواعها أو الوسائل التي تستخدمهاء حتى أنها بدأت 
تتوغل في مؤسسات الإعلام التقليدي نفسهاء ويستعين المحترفون 
كثيرا الآن بمحتويات ومواد إعلامية بديلة في إطار عملهم. 
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الفصل الثاني 
مداخل دراسة الإعلام البديل 


ويشتمل هذا الفصل على: 
© تمهيد 
o‏ المدخل السياسي للإعلام البديل 
o‏ المدخل الإعلامي للإعلام البديل 
o‏ المدخل المجتمعي للإعلام البديل 
o‏ المدخل البنائي (الإعلام الجذموري) 
o‏ خلاصة الفصل الثاني 
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مداخل دراسة الإعلام البديل 


تمهيد 

كما أشرنا سابقا فإن هناك أربعة مداخل أساسية لدراسة الإعلام البديل في 
إطار نظرية الهوية السياسية» حيث تمكن هذه الرؤية النظرية من دراسة 
ممارسات الإعلام البديل باعتبارها جزءا من المجتمع المدني (المدخل 
السياسي)» أو باعتبارها وسائل إعلامية تقف في مواجهة الوسائل السائدة 
(المدخل الإعلامي)ء أو بالنظر إلى دورها في خدمة المجتمعات المحلية 
(المدخل المجتمعي)» وأخيرا دراستها من خلال ارتباطها بالنظام الاجتماعي 
والعالمي القائم (المدخل البنائي أو الجذموري). وحيث إن تركيز الباحث 
ينصب في هذه الدراسة على ممارسات الإعلام البديل من المنظورين 
السياسي والإعلامي» فسوف يقوم بعرض هذين المدخلين بشئ من chail‏ 
ويكتفي بإطلالة عامة على المدخلين الأخرين. 


أولا: المدخل السياسي للإعلام البديل 

إن كون وسائل الإعلام البديل مستقلة عن سيطرة الدولة والسوق يدعم 
القول بأن هذه الوسائل تعد جزءا من المجتمع المدني. ويقودنا ذلك إلى إلقاء 
الضوء على مفهوم مصطلح المجتمع المدني "Civil Society’‏ وطبيعته 
ووظائفه والأجزاء التي تشترك في تكوينه. 
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المجتمع المدني ... مفهومه ومكوناته 


ظهر مفهوم المجتمع المدني مرتبطا بالحوار الذي دار حول تبلور الدولة 
Ape sill‏ في القرن الخامس عشر والسادس عشرء وتحدث فيه مفكرون كثيرون 
ساهموا على مر التاريخ في تحديد مفهومه وخصائصه ومكوناته. وإذا كانت 
حركة الإصلاح الديني قد شكلت البداية الأولى لنشأة مفهوم المجتمع المدني؛ 
إلا أن تطور المجتمع المدني قد استغرق ما يقرب من ستة قرون حتى وصل 
إلى مفهومه المتعارف عليه الآن.' 

وقد ارتبط ظهور المجتمع المدني في العصر الحديث بمجموعة من 
المتغيرات السياسية الدولية والاقتصادية والاجتماعية» ولعل أبرزها التحولات 
التي شهدتها أوروبا الشرقية بعد انهيار الاتحاد السوفيتي في أوائل الثمانينات 
من القرن العشرين» وفشل الديمقراطيات الحديثة في تحقيق العدالة بين 
المواطنين؛ بالإضافة إلى ذلك فقد شكلت الحركات السياسية والاجتماعية التي 
ظهرت في كثير من دول العالم عاملا مهما Laj‏ في هذا الصدد." 


ويمكن النظر إلى المجتمع المدني باعتباره 'مجموعة من المؤسسات غير 
الرسمية التي لا تمارس السلطة ولا تستهدف أرباحا اقتصادية» بل تساهم في 
صياغة القرارات من خارج المؤسسات السياسية. ولها غايات نقابية» كالدفاع 





(') علي ALI‏ المجتمع المدني العربي: قضايا المواطنة وحقوق الإنسان» (مكتبة الأنجلو 
المصرية» القاهرة «(Ve eV‏ ص5١‏ 

ab )(‏ عبد العاطى مصطفىء وسائل الإعلام الجديدة والمجتمع المدني: رؤية تحليلية 
نقدية لاستخدام الإنترنت في بعض منظمات المجتمع المدني» (كلية الآداب» جامعة 
الإسكندرية» (YoY‏ ص Y‏ 


لاقت 


عن مصالح اقتصادية والارتفاع بمستوى مهنة ماء LS‏ أن لها أغراض ثقافية 
كما في اتحادات GUS‏ والمثقفين والجمعيات والأندية الاجتماعية» إلى جانب 
الغايات السياسية في نشر الوعي السياسي والتنشئة السياسية".' 


ويرجع الاهتمام بالمجتمع المدني Civil Society"‏ " في الآونة الأخيرة 
إلى مجموعة من العوامل يتمثل بعضها في زيادة دور الممثلين غير 
الحكوميين في عمليات صنع القرار العالمي» وانتشار الاعتماد المتبادل خارج 
الحدود في المجالات الاجتماعية» والاقتصادية» والسياسية بدرجة كبيرة 
الأمر الذي نتج عنه انخفاض الحكم الذاتي للدولة المستقلة» وجعل التعاون 
الدولي مطلبا أساسيا لصنع سياسة مؤثرة في مناطق كثيرة من العالم. وقد نتج 
عن هذا الاهتمام الترويج لفكرة إقامة مجتمع مدني على صعيد عالمي أو 


۲ 


قاري. 
كلالج لدي من ثلاثة أشكال من التنظيمات والمؤسسات 
في 


-١‏ الأحزاب السياسية. 

¥- الاتحادات والنقابات العمالية والمهنية. 

۳- المنظمات غير الحكومية أو الجمعيات الأهلية. 

ومن الناحية النظرية يمكن النظر إلى المجتمع المدني من خلال نموذجين 
مختلفين. الأول يطلق عليه "النموذج العام" أو (Generalist Model)‏ 
والآخر يدعى "النموذج المعتدل" أو (Minimalist Model)‏ 





(') على ALI‏ مرجع سابق» ص VV‏ 
ab )'(‏ عبد العاطي» مرجع سابق» Toa‏ 
( )على ليلة» مرجع سابق» ص ۲۰۲ 
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وفيما يلي نتناول كل نموذج منهما باختصار: 


-١‏ النموذج العام: 

ويقوم على أفكار هيجل وماركس والتي تنظر إلى المجتمع المدني 
باعتباره مفهوما عاما وشاملا يدخل السوق في إطاره. فيري هيجل أن 
المجتمع المدني يعد إطارا قانونيا لحفظ التوازن بين المصالح العامة 
والخاصةء في Gy om‏ ماركس أن طغيان الصفوة البرجوازية على 
الدولة والنظام القانوني يؤدي إلى سيطرة المصالح الخاصة على المصالح 
العامة» ومن هنا فهو يرى أن المجتمع المدني يمثل إطارا abu‏ هذه 
المصالح الخاصة ومجالا يتصرف فيه الإنسان باعتباره فرد له مصلحته 
الخاصة مقارنة بالآخرين من أصحاب النفوذء وبالتالي يصبح السوق - 
الذي يتعامل في الأساس مع المصالح الخاصة - جزءا من المجتمع 
المدني والذي بدوره لا ينفصل عن الدولة بشكل قاطع حيث أن هناك 
تداخل بين عمل الدولة وأنشطة أفرا د المجتمع. 


؟ - النموذج المعتدل: 

ويقوم هذا النموذج في فهم طبيعة المجتمع المدني على أفكار جرامسكي 
وهايبرماس» والتي تفصل بين الدولة والسوق والمجتمع المدني. فيرى 
جرامسكي أن المجتمع المدني يعد مجالا يتطور فيه فهما بديلا لطبيعة 
النظام الاقتصادي والسياسي» وبذلك فإن المجتمع المدني لدى جرامسكي 
هو وسيلة لمكافحة هيمنة الطبقة الحاكمة وسيطرة طبقة البرجوازيين. 
ومن هنا يذهب إلى أن المجتمع المدني يمثل ساحة مستقلة عن الدولة 





(') Olga Guedes Bailey, et al., Op. Cit., 4 
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وعن Gull‏ مع القول بوجود بعض أوجه التداخل الطفيف بالإضافة إلى 

إمكانية إقامة علاقات مع الأطراف الفاعلة في الدولة والسوق ولكن 

باعتبار أن المجتمع المدني يمثل كيانا مستقلا. والمجتمع المدني عند 

هايبرماس هو مجموعة منظمة من المواطنين تتم تعبئتهم من أجل إحداث 

تغيير اجتماعي ومقاومة هيمنة الدولة والسوق» كما يمثل مجالا للتفاعل 

الاجتماعي بين الدولة والاقتصاد ويتكون من مجموعة من المؤسسات 

وخاصة تلك التي تعمل في المجال التطوعي والحركات الاجتماعية 

والأنشطة الاتصالية. 

ويعدد كين Keane‏ الأسباب التي تجعل من المجتمع المدني ذا أهمية 
كبيرة» وهي باختصار ': 

-١‏ ينقي المجتمع المدني ممارسات حرية الأفراد من العنف من خلال 
توفير مجال تتم فيه ممارسة هذه الحريات بطرق سلمية. 

-١‏ تمكين الأفراد والجماعات من تحديد هوياتهم الاجتماعية والتعبير 
عنها في إطار القانون. 

- استحالة تحقيق حرية الاتصال دون وجود تعددية في وسائل الاتصال 
غير التابعة cA gall‏ وخاصة في عصر شبكات الاتصال عبر الحاسب 
الآلي. 

4- وجود الأسواق التي تنظمها اللوائح السياسية والقيود الاجتماعية؛ 
والتي يتم في إطارها التخلص من عناصر الإنتاج التي لا تفي 
بمعايير الكفاءة المعمول بها. 





(1) Keane, J., Global civil Society, (Cambridge University Press, UK, 
2003), P.26 
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ه- ويعطي كين أهمية خاصة لدور المجتمع المدني في خلق مناخ يمكن 
من خلاله ممارسة العملية الديمقراطية. 


وظائف الإعلام البديل باعتباره جزءا من المجتمع المدني 


التعبير عن التعددية 

إن وسائل الإعلام البديل تمثل مجالا خصبا للتعبير عن التعددية والتنوع 
في المجتمع» حيث تستطيع كل جماعة أو فئة أو طائفة أن تعبر عن مصالحها 
ورؤيتها وأهدافها من خلال المشاركة في إدارة ووتنظيم وإنتاج هذه الوسائل 
بل وامتلاكها في أحيان كثيرة. ومكن استغلال الوسائل البديلة لتكنولوجيا 
الاتصال الحديثة القائمة على شبكة الإنترنت الأفراد والجماعات من إطلاق 
وسائل إعلامهم الخاصة بدون تكلفة تذكر مع ضمان الانتشار وتحقيق التفاعل 
مع المتلقين. ' 


دعم الديمقراطية 

وذلك بالنظر إلى الديمقراطية بمفهومها الواسع دون قصرها على 
الممارسات السياسية الرسمية والمؤسسية والإجرائيةء بل اتساعها لتشمل حياة 
الفرد وسلوكه اليومي ونشاطاته واشتراكه في المناقشات العامة» بالإضافة إلى 
مجال عمل النشطاء السياسيين والجماعات الثقافية والسياسية التي تسعى إلى 
التغيير الاجتماعي. وفي هذا الإطار تمثل وسائل الإعلام البديل مناخا 
ديمقراطيا يمارس فيه كل فرد حقه في الاتصال والتعبير عن آرائه ومناقشة 





(') Jack Rosenberry & Burton John, Public Journalism 2.0: the 
Promise and Reality of a Citizen- Engaged Press, (Routledge, 
London & New York, 2006), P.154 
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آراء ومواقف الآخرين وتستطيع US‏ جماعة سياسية أو ثقافية أو اجتماعية أن 
تعبر عن برامجها ومواقفها المختلفة.' 


التعبئة والحشد 

فضلا عن توفير البيئة الملائمة للتعبير عن الآراء بحريةء أمد الإعلام 
البديل النشطاء السياسيين بوسائل فعالة في تعبئة الجماهير وحشدهم لمؤازة أو 
مناهضة قضية أو موقف أو مؤسسة أو شخص بعينه. فمن خلال ail sill‏ 
البريدية ورسائل المجموعات القائمة على الشبكات الاجتماعية كالفيس بوك 
والتويتر يتمكن النشطاء السياسيون من أن يقوموا بتعبئة مستخدمي الإنترنت 
بشأن قضية ما سياسية كانت أو اجتماعية أو اقتصادية» بل ويستطيعون أن 
يقوموا بحشد مناصريهم للقيام بنشاط معين كمسيرة احتجاج أو تأييد أو 
اعتصام أو تجمع لهدف ما له علاقة بقضيتهم. وليس أدل على هذه الوظيفة 
لوسائل الإعلام البديل من موجات الربيع العربي التي أطاحت بأنظمة سياسية 
راسخة ظلت تحكم البلدان العربية لعقود. 


التوعية السياسية 

وتجمع هذه الوظيفة بين الطبيعة الأساسية لهذه الوسائل البديلة باعتبارها 
قنوات اتصالية وإعلامية في الأساس وبين وظيفتها المضافة كجزء من 
المجتمع المدني. وفي ظل ثورة المعلومات وما صاحبها من طفرة في 
تكنولوجيا الاتصال الرقمي وخاصة شبكة الإنترنت تتاح للوسائل البديلة 





(') Richard Gunther & Anthony Mughan, Democracy and the Media: 
A Comparative Perspective, (Cambridge University Press, UK, 
2000), P.443 
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فرصة لعب دور led‏ في نشر المعلومات» والكشف عن ما تعتبره الوسائل 
التقليدية محظوراء إلى جانب الابتعاد عن الحيادية المطلقة والمزعومة لهذه 
الوسائل السائدة» فتدعم الوسائل البديلة المعلومات التي تقدمها بالآراء والأفكار 
ووجهات النظر بما يعمل على تنوير وتوعية مستخدمي هذه الوسائل» 
وإحاطتهم Ly Lele‏ يدور في مجتمعاتهم إلى جانب تقديم الآراء المختلفة إزاء 


هذه الأحداث. 


الاتصال السياسي 

تنجح وسائل الإعلام البديل في تحقيق مستويات مختلفة من الاتصال 
السياسي» والذي يعد ضروريا لتكامل عناصر الحياة السياسية في مجتمع ما 
ونشر المعرفة السياسية وتبادل الآراء والمعلومات. وتتيح هذه الوسائل فرصا 
للاتصال العالمي واسع النطاق بين أفراد المجتمع الواحد أو المؤيدين لموقف 
أو شخص ما أو المحتجين على نظام أو قرار ما إلى جانب الاتصال بين هذه 
الجماعات أو الحركات أو الأفراد من ذوي الاهتمام المشترك من ناحية 
والجمهور العام من ناحية أخرى. كما تقدم أيضا مستويات للاتصال بين 
الجماعات المتصارعة ووسائل وقنوات للتفاورض» بالإضافة إلى تحقيق 
الاتصال بين الأفراد باعتبار أن كل منهم يمثل هوية سياسية وفكر معين. 
وهذه المستويات المختلفة من الاتصال واسع الانتشار تفيد في تحقيق الزخم 
المطلوب في الحياة السياسية وتنشر الوعي السياسي والمجتمعي وتحفز على 
المشاركة الفعالة للأفراد العاديين في الحياة السياسية إلى جانب إسهام هذه 
الوظيفة في عمليات الحشد وجلب التأييد.' 





)’( علي cal‏ مرجع سابق» ص YO‏ 
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الإعلام البديل والديمقراطية 


باعتبار أن الإعلام البديل يعد جزءا من المجتمع المدني» فيمكن النظر 
إليه على أنه "الصوت الثالث" بين الإعلام الذي تسيطر عليه الدولة والإعلام 
التجاري الخاص. 

كما أن للمجتمع المدني دورا كبيرا في تعزيز الممارسات الديمقراطية في 
المجتمعات المختلفة» وذلك من خلال دوره في إتاحة المشاركة في الحياة 
العامة والسياسية والعمل على زيادة معدلاتها. 

ومن هنا فإن لوسائل الإعلام البديل دورا في إرساء الممارسات 
الديمقراطية في المجتمعات التي تعمل بهاء وذلك باعتبارها جزءا من المجتمع 
المدني الذي يقوم بهذه الوظيفة. وهذا يقودنا إلى الحديث عن مفهومين 
مختلفين في علاقة الديمقراطية بوسائل الإعلام: 


الأول: الديمقراطية من خلال وسائل الإعلام. 
الثاني: ديمقراطية وسائل الإعلام. 


ويشير المصطلح الأول إلى دور وسائل الإعلام في تحفيز الجمهور على 
المشاركة عن طريق تفعيل دور المواطن في واحد أو أكثر من الجوانب 
المتعلقة بالحياة اليومية مثل: عقد حوارات وممارسة الحق في الاتصال أو 
الانتماء لجماعة سياسية أو حركة اجتماعية. ويؤكد الفلاسفة السياسيون على 
أهمية هذه الصور البسيطة من المشاركة والتي يطلقون عليها "Micro— bä‏ 
Participation’‏ « لأنها تمكن الأفراد من تعلم وتبني اتجاهات مدنية 
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وديمقراطيةء وبذلك تشجعهم على المشاركة على مستويات أكبر "Macro—‏ 
Participation"‏ ' 


أما المصطلح الثاني فيشير إلى ممارسة الديمقراطية في إطار عمل 
وسائل الإعلام نفسهاء وهو ما ينطبق على الإعلام البديل ويميزه عن غيره 
من الوسائل» كما أن هذا العامل هو ما يجعل هذه الوسائل مكونا غير gale‏ 
من مكونات المجتمع المدني. فالوسائل البديلة تمثل في حد ذاتها مناخا 
ديمقراطيا يتخطى التفسيرات المطلقة والمحايدة للوسائل السائدة» ويوفر 
للجماعات والطوائف المجتمعية المختلفة فرصة للتعبير عن آرائهاء ولتمثيل 
أفرادها بما يمكنهم من المشاركة على مستويات أوسع في المناخ السياسي 
العام ","Macro-Participation’‏ 

وباختصار فإن المفهوم الأول يعني بدور وسائل الإعلام في حث 
الجماهير على المشاركة من خلال المحتوى التحفيزي لهذه الوسائل» أما 
المصطلح الثاني فيدور حول المشاركة الديمقراطية لهذه الجماهير في صياغة 
محتوى هذه الوسائل. ويمكن اعتبار وسائل الإعلام البديل من هذا المنظورء 
ومع الوضع في الاعتبار أنها تعد من مكونات المجتمع المدني» أنها أيضا 
تمثل جزءا من المجال العام "Public Sphere"‏ في المجتمع» كما أنها من 
منظور آخر تعد في حد ذاتها أحد المجالات العامة الرئيسية في المجتمع. 

وحينما يتم التركيز على خصوصية الوسائل البديلة ودورها المحتمل 
كأحد المجالات العامة الرئيسية» وعدم الاقتصار على تعريفها بكونها مجرد 
أجزاء عادية من المجتمع المدني» فإن الإمكانات الديمقراطية لهذه الوسائل 





(©) Olga Guedes Bailey, et. al., Op. Cit., 8 
(0) Ibid., P.49 
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تتعاظم وتصبح عاملا مساعدا في إحداث التحول الديمقراطي» حيث أنها تتيح 
للجماعات المجتمعية والمجتمعات المحلية الفرصة لكي تشارك بصورة كثيفة 
وعريضة في النقاش العام» وأن تمثل نفسها في المجال العام» وبذلك تدخل 
ميدان تمكين وتسهيل المشاركة الكلية في الأنشطة المجتمعية والسياسيةء 
وبذلك تبتعد هذه الوسائل عن التفسير المطلق والراسخ لحيادية وسائل الإعلام 
"Impartiality"‏ إذ أنها تتيح للجماعات والطوائف المختلفة إبراز آرائهم 
ونشرها وتوسيع نطاق وجهات نظرهم وعرضها على جموع أكبر. ومن هذا 
المنطلق تتميز الوسائل البديلة بتحقيق مبدأ التعددية "Pluralism"‏ من خلال 
الجمع بين معايير الموضوعية "Objectivity"‏ والمناصرة لقضية ما 
"Advocacy"‏ والتمثيل "Representation"‏ ` 

وتفرض الطبيعة الديمقراطية لوسائل الإعلام البديل سياسات عمل مختلفة 
عن تلك المتبعة في نظم الإعلام التقليدي» إذ تتسم إداراتها باللامركزية 
"Decentralization"‏ وتكون هياكلها أفقية بهدف إنجاح الديمقراطية في 
أسلوب العمل الداخلي في هذه المنظمات البديلة باعتبارها مجالا عاما 


تقلا " 
ونتبين الدور المحتمل لوسائل الإعلام البديلة في إرساء الديمقراطية إذا 
علمنا أن وسائل الإعلام التي تتمتع بالحرية تلعب دورا كبيرا في تعميق 


الديمقراطية وتعزيز المشاركة والترويج لحقوق الإنسان» بل إن قوة وفاعلية 
المجتمع المدني خاصة في المجتمعات النامية يرتبط بصفة أساسية بحرية 





(') Kate Coyer, et al., Op. Cit., 2 
(°) Olga Guedes Bailey, et al., Op. Cit., 3 
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وتعدد وسائل الإعلام نظرا لاعتماد المجتمع المدني بقوة على الأفراد القادرين 
على الوصول إلى المعلومات والذين لديهم قنوات للتعبير عن القضايا العامة.' 


ويرى أصحاب النظرية الليبرالية أن البناء الإعلامي الحر البعيد عن 
تدخل الحكومة والعمل التجاري وهيمنة الجماعات الاجتماعية يكون أكثر 
قدرة على حفظ وتدعيم عناصر المشاركة والمنافسة» والتي ترتبط بمفهوم 
الديمقراطية وعملية التحول الديمقراطيء كما أن هذا البناء الإعلامي يعمل 
على تعزيز التحول الديمقراطي من خلال القيام بدور رقابي» حيث يعمل على 
تحقيق الشفافية ومراقبة الجمهور للقابعين في السلطة وتسليط الضوء على 
إخفاقات السياسة وإساءة الإدارة من قبل الموظفين العموميين وأوجه الفساد 
في السلطة القضائية." 

إن ممارسة الديمقراطية تعتمد على المعرفة والمعلومات» فالمواطنون 
الذين يملكون المعلومات قادرون على المشاركة في الحياة السياسية وصنع 
القرار. ووفقا لميكلي جون Meikle john‏ فإن الديمقراطية تقوم على فكرة 
السيادة الشعبية «Popular Sovereignty‏ وهو ما يتطلب أن os‏ 
المواطنون على درجة عالية من المعرفة إذا ما شاركوا في العملية السياسية 
أو لعبوا دورهم بفاعلية كصانعين أساسيين للقرار." 





(') نها أنور سليمان» الإعلام وقضايا الإصلاح في العالم العربي» (دار العالم العربيء 
القاهرة» (Ye‏ ص ٠١۲‏ 
(') المرجع السابق» ص ١75‏ 
Meikle John, Free Speech and Democracy in Ancient Athens,‏ )*( 
Retrieved on January 11, 2012,‏ 


from:http://books.google.com.eg/books?id=RJ gdHpTX64sC&lpg=PA 
26&ots=bW gJ4XnQdl&dq=meiklejohn%20popular%20sovereignty& 
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وأكدت العديد من الدراسات على أن الأفراد الأكثر معرفة يكونون أكثر 
مشاركة في الحياة السياسية وأكثر فاعلية وقدرة على اتخاذ القرارء وأشارت 
عدة بحوث إلى أنه يمكن لوسائل الإعلام أن تعمل على تعزيز الديمقراطية 
بمفهومها الشامل من خلال:' 


-١‏ حفز المناقشات العامة بما في ذلك النقاش حول السياسات الاقتصادية 
والاجتماعية للحكومة. 
١؟-‏ رصد الانتخابات وتعزيز مصداقيتها. 
“- فضح انتهاكات حقوق الإنسان وعمليات الاعتقال والتعذيب. 
5 - فضح الفساد السياسي. 
-o‏ تمكين المهمشين كالفقراء والمراة وإثارة الوعي بشأن قضايا 
الجماعات أو الأقليات أو الشرائح التي قد تكون موضع إهمال أو 
تجاهل أو اضطهاد من الحكم ومن النخبة السياسية. 
وقد كان للتطور التكنولوجي الكبير في مجال الاتصالات والمعلومات 
تأثيره الواضح على إعطاء وسائل الإعلام القائمة بالفعل حرية كبيرة في 
الطرح والتناول والانتشار مع عدم الخضوع للرقابة المباشرة من قبل النظم 
السلطوية الحاكمةء كما أنه مهد الطريق لظهور وسائل جديدة تقدم رؤى بديلة 
للإعلام السائد وتمثل جماعات وأفكار لم تكن ممثلة من قبل في قنوات 
الاتصال التقليدية. 





hl=ar&pg=PA26#v=onepage&q=meiklejohn%20popular%20sovereig 
nty&f=false 
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واستطاعت وسائل الإعلام البديل التي تستعين بشبكة الإنترنت أن تحقق 
هذه الخطوات السابق ذكرها بفاعلية خلال الأعوام القليلة الأخيرة» فقد كانت 
بمثابة ساحة حرة ومفتوحة لكشف الحقائق ورصد الواقع واستضافة الحوارات 
العامة بين طوائف المجتمع المختلفة» وخاصة ما لم يحظ منها بفرص الظهور 
في وسائل الإعلام التقليدية. 

وتتمثل أهم انعكاسات ثورة المعلومات والاتصالات» التي تجسدت أهم 
ملامحها في تمكين المواطنين من صياغة المواد الإعلامية» على التطور 
السياسي والديمقراطي في الدول النامية فيما يلي:' 

-١‏ إنهاء احتكار النظم الحاكمة للمعلومات: حيث توفر ثورة المعلومات 
والاتصالات مصادر متعددة ومستقلة للمعلومات خارج سيطرة 
وتوجهات النظم الحاكمة» مما ينهي احتكار هذه النظم للمعلومات» 
ويحد من قدرتها على إخفاء ممارساتها التسلطية والاستبدادية» وتجعل 
قطاعات من المواطنين على دراية بتجارب وخبرات دول أخرى في 
مجالات التنمية والديمقراطية. 

تعزيز دور القوى السياسية المختلفة: حيث تتيح ثورة المعلومات 
والاتصال لقوى المعارضة استخدام وسائل وأساليب جديدة لنشر أفكارها 
وبرامجها وممارسة أنشطتها واستقطاب أعضاء جدد في صفوفها. كما أن 
قوى المعارضة المحظورة داخل بعض الدول النامية» والتي قد تمارس 
المعارضة من الخارج استفادت من الأساليب الحديثة في الاتصالات 

والمعلومات في التواصل مع المواطنين داخل أوطانها. 





(') رباب عبد الرحمن هاشمء الإعلام والإصلاح السياسي في مصرء (دار العالم العربي» 
القاهرة 1۰ (Y‏ ص ص ۹۳-4۲ 
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؟- نشر الوعي السياسي لدى المواطنين: حيث أدت ثورة الاتصال 
وظهور وسائل اتصالية متنوعة إلى زيادة مستوى المعرفة والوعي 
لدى المواطنين وتزويدهم بالتجارب والخبرات المختلفة في الدول 
الأخرى» وخاصة فيما يتعلق بقضايا التنمية والديمقراطية واحترام 
حقوق الإنسان ومحاربة الفساد ومبادئ الشفافية واحترام حقوق 
المواطنة» مما أدى إلى رفع سقف طموحاتهم وتطلعاتهم» وبالتالي 
المطالبة بمزيد من الإصلاحات في مجتمعاتهم. 

"- تعزيز دور القطاع الخاص: لثورة المعلومات والاتصالات تأثيراتها 
على النشاط الاقتصادي في الدولة» وذلك من خلال تنشيط التجارة 
الإلكترونية التي يستطيع الأفراد والشركات الانخراط فيها بمعزل عن 
سيطرة الحكومات» الأمر الذي يعزز من دور القطاع الخاص ويدعم 
استقلاليته في مواجهة الدولة ويجعله يشكل دعما للمجتمع المدني 
وعملية التحول الديمقراطي. 


الديمقراطية الرقمية Digital Democracy‏ 
أثرت ثورة المعلومات على الديمقراطية كمفهوم وكممارسة بشكل ظهرت 
ملامحه على النظم السياسية في العالم» سواء Lad‏ يتعلق بطبيعتها أو في 
مدخلاتها ومخرجاتهاء وعلى عمل المؤسسات السياسية الوسيطة والمجتمع 
المدني والثقافة والسياسة السائدة. وأصبحت الإنترنت وسيلة وأداة ليس فقط 
للاتصال» بل أصبحت مجالا حيويا تدور فيه كافة مجالات الحياة وأصبحت 


GIS‏ أهمية أمنية واقتصادية وسياسية وثقافية وغيرها.' 





dae )(‏ عبد الصادقء الديمقراطية الرقمية نمط جديد لممارسة السياسة» في: مجلة 
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إن الديمقراطية الرقمية لا تمثل Ma be‏ جزئيا وتدريجيا لفضاء 
الانتخابات من الصندوق إلى الشبكة» بل lal‏ تساهم في ضمان سبل بلوغ 
المواطنين لممثليهم ومسائلتهم دونما حاجة تذكر إلى البحث عنهم بين أروقة 
البرلمانات أو في متاهة المكاتب وقاعات الاجتماعات وما سواها. إن 
المدونات ومواقع الإنترنت الشخصية والمؤسسية بالإضافة إلى اليوتيوب 
والشبكات الاجتماعية وغيرهاء لم تعد أدوات اتصال فحسبء بل باتت وسائل 
ضغط وتأثير يوظفها أصحابها كرافد من روافد الفعل السياسي المباشرء 
وكوسيلة جديدة لتجديد مضمون الديمقراطية وتوسيع القاعدة المرتكزة عليها 
في الشكل والجوهر.' 

وتمثل الديمقراطية الرقمية في مفهومها البسيط: استخدام الأدوات 
التكنولوجية الجديدة في مجال الاتصال» وخاصة شبكة الإنترنت والتقنيات 
المحمولة» في ممارسة آليات الديمقراطية وتوسيع انتشارها وتحقيق أهدافهاء 
وهي بذلك تمتد من الدعاية والتصويت الإلكتروني إلى إتاحة مساحات 
إلكترونية حرة للنقاش وإبداء الآراء وتبادل المعلومات. 


وتكشف الديمقراطية الرقمية عن عملية التزاوج ما بين الديمقراطية 
كمفهوم سياسي والتكنولوجيا كآلية ووسيلة لتعزيزهاء من خلال المساهمة في 
توفير الأسس النظرية التي تقوم عليها الديمقراطية من حرية الرأي والتعبير 





الديمقراطيةء مؤسسة الأهرامء القاهرةء العدد الرابع والثلاثون» إيريل» Veet‏ ص 


Nas 


)’( يحيى اليحياوي» في إشكالية الديمقراطية الرقمية» في: مجلة الديموقراطيةء مؤسسة 
الأهرام» القاهرة» العدد الرابع والثلاثون» إبريل» ٠۲٠٠۹‏ ص AY‏ 
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وغيرهاء وذلك بإتاحة أدوات جديدة لتوليد وجمع وتصنيف وتحليل وتداول كل 
المعلومات والبيانات والمعارف المتعلقة بممارسة القيم الديمقراطية.' 

وقد 'استطاغت bad iS‏ الاتضال .والمعلومات. Gala Stig‏ آليات 
الاتصال البديل على الإنترنت أن تقدم أطرا جديدة لتفعيل الديمقراطية 
المباشرة» بعدما نجحت في تخطي jala‏ ومعوقات تطبيق الديمقراطية 
المباشرة التي تمثلت في ضخامة عدد المواطنين وتشابك وتعقيد التركيبة 
الاجتماعية والاقتصادية بالمجتمعات الحديثة» وفتحت الطريق ald‏ ظهور 
آليات جديدة تعزز المشاركة كالبريد الإلكتروني والمنتديات والمدونات 
والشبكات الاجتماعية» مما أتاح الفرصة أمام المواطنين للمشاركة بفاعلية في 
العملية الديمقراطية." 

فقد وجد المواطن العادي نفسه أمام فرصة كبيرة للتعبير عن رأيه 
ووجهات نظره» ووجدت الجماعات GIS pally‏ الاجتماعية في شبكة الإنترنت 
وتطبيقات الإعلام البديل الإلكترونية منبرا لعرض آرائها وتوجهاتها المختلفةء 
بعد أن ظلت تعاني التهميش والتجاهل من قبل وسائل الإعلام التقليدية. ولذا 
اتهم بعض الباحثين في مجالي الإعلام والرأي العام وسائل الإعلام التقليدية 
بميلها نحو تهميش الآراء الصادرة عن الرأي العام أو ما يعرف بالخطاب 
العام Cus <'Public Discourse"‏ تخصص وسائل الإعلام مساحات محدودة 
وفقرات زمنية قصيرة لطرح آراء الأفراد في القضايا المهمة. ويعتقد أولئك 
الباحثون أن هذا الطرح المقتضب والمحدود للخطاب العام يتعارض مع 
ثوابت الديمقراطية وقيمها ومبادئها المعيارية." 





dale )'(‏ عبد الصادقء مرجع سابق» ص ٠١7‏ 

(') المرجع السابق» ص ١١7‏ 

(') خالد صلاح الدين» دور الإعلام التقليدي في تشكيل معارف الرأي العام واتجاهاته نحو 
قضايا الديمقراطية في مصرء في: المؤتمر العلمي الدولي الخامس عشر: الإعلام 
والإصلاح: الواقع والتحدياتء كلية الإعلام» جامعة القاهرة» يوليوء .,7٠١4‏ ص AVE‏ 
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ويؤكد الباحثون في مجال الاتصال السياسي على أن الاعتماد المتزايد 
على تطبيقات الإعلام البديل على شبكة الإنترنت يعضد الديمقراطية عبر 
تيسير قنوات الجدل القائم على النقاش الرشيد للشئون السياسية. وفي هذا 
السياق يوفر الإنترنت مدى لا محدود من الفضاء الافتراضي الذي يجعل من 
تلك النقاشات حقيقة ملموسة عبر خدمات المنتديات والقوائم البريدية 
وجماعات النقائن 'والمدؤنات Agata‏ والشبكات الاجتماعية وقادل الملفات. 
ويشير هؤلاء الباحثون إلى أن المدونات السياسية تعد بمثابة الرافد الأبرز 
لتكريس الديمقراطية في المجتمع.' 


وأتاح التقدم التكنولوجي وخاصة في مجال الاتصال وممارسات الإعلام 
الإلكتروني إمكانية تيسير مشاركة المواطنين في العملية السياسية وفي اتخاذ 
القرارات بشكل موسع ومباشرء مما يسمح بخروج العملية السياسية من بين 
أيدي النخبة وراء الأبواب المغلقة إلى نفوذ وسيطرة أكبر لعامة الشعب. وذلك 
ما يجعل البعض يعتقد بأن الإنترنت سوف تجعل من السياسة شأنا عاما؛ 
بمعنى عدم اقتصارها على بعض الفئات دون أخرىء فالإنترنت سوف تشجع 
بعض الأفراد غير النشطين أو الفاعلين على المشاركة السياسيةء كما أنها 
تساعد على إلغاء التفاوت بين الأفراد في الوصول إلى مصادر المعلومات 
السياسية» وتقلص من تأثير الصفوة السياسية من ناحية أخرى." 





)`( المرجع السابق» ص NEY‏ 

(') محمود حمدي عبد القوي» دور الإعلام البديل في تفعيل المشاركة السياسية EU‏ 
الشباب: دراسة تطبيقية على الشبكات الاجتماعية الافتراضيةء في: المؤتمر العلمي 
الخامس عشرء الإعلام والإصلاح: الواقع والتحديات» كلية الإعلام» جامعة القاهرة» مايو» 
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ويقول Kellner als‏ إن الديمقراطية تتطلب وجود المواطن الذي يمتلك 
خلفية معرفية قوية ويسهل عليه الوصول إلى المعلومات» وتتاح له فرصة 
الاشتراك في حوارات جادة مع الآخرين لمناقشة القضايا المهمة.' وهذا ما 
توفره التطبيقات الإعلامية البديلة على شبكة الإنترنت» حيث تمثل مصدرا 
للمعلومات والمعارف والخبرات التي يتبادلها الأفرادء كما تتيح لهم فرصة 
النقاش حولها واتخاذ قرارات فردية وجماعية بشأنها. 


ومن أبرز تطبيقات الديمقراطية الرقمية:" 

- الحملات الانتخابية الإلكترونية. E-Campaigning‏ 

- التصويت الإلكتروني في الانتخابات. E-Voting‏ 

- خدمات الحكومة الإلكترونية. E-Government‏ 

- الجدل السياسي عبر شبكة المعلومات. E—Debating‏ 

ويعتقد خبراء الاتصال السياسي أن الجدل السياسي عبر شبكة المعلومات 
العالمية يشكل بدوره ذروة الاستخدام السياسي للإعلام الرقمي» سواء في 
الديمقراطيات العريقة أو الناشئة. وهناك أنماط متعددة للنقاش والجدل 
السياسي على شبكة الإنترنت ومن أبرز تلك الأنماط: المدونات السياسية 
وساحات الحوار والمواقع الإلكترونية ذات الصبغة الأيديولوجية." 





(') Kellner, D., Media and Elections in 2004, Cultural Studies and 
Critical Methodologies, Vol.5, No.3, 2005, P.300 
(*) Ibid., 1 


(') خالد صلاح الدين» الديمقراطية الرقمية: تطبيقاتها العالمية وآفاق مستقبلها في الوطن 
العربي» في: مجلة الإذاعات العربيةء اتحاد إذاعات الدول العربية» تونسء العدد الثالث؛ 
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ويقول كلنر إن الديمقراطية الرقمية تتضمن المشاركة الديمقراطية والجدل 
السياسي بالإضافة إلى التصويت» ويذهب إلى أنه في العصر الذهبي للإعلام 
تم استبعاد معظم الأفراد من المناقشات السياسية واعتبرتهم وسائل الإعلام 
مستهلكين سلبيين للمعلومات» فضلا عن تحكم المؤسسات الإعلامية الكبيرة 
في المقدرة على الوصول إلى وسائل الإعلام مع السماح بظهور أصوات 
ووجهات نظر محدودة» ولكن في عصر الإنترنت يمكن لأي شخص لديه 
جهاز كمبيوتر واتصال بالشبكة أن يشارك في النقاش والجدل؛ مما ساهم في 
تمكين عدد ضخم من الأفراد والجماعات التي كانت تعاني التهميش في 
الحوار الديمقراطي خلال العصر الذهبي للإعلام.' 

ويقول دالجرين Dahlgren‏ إن النشاط السياسي يتشكل عادة من خلال 
الظروف ومصادر المعرفة والممارسات التي تحيط بحياة الأفراد» وإن 
الانخراط في العملية الديمقراطية لا يعني بالضرورة أن يحيد الفرد عما هو 
مألوف في حياته أو أن يخرج عن نطاق العادات السائدة لديه." 

وفي ضوء أن استهلاك الأفراد للتكنولوجيا الحديثة وخاصة الإنترنت 
والشبكات الاجتماعية قد أصبح leja‏ من عاداتهم اليومية والطبيعية» ومع 
الوضع في الاعتبار الفرص التي تتيحها الإنترنت والشبكات الاجتماعية من 
أجل المشاركة في أنشطة مدنية تسهم في تحقيق الديمقراطية» فإن مستخدمي 


الإنترنت وخاصة أولئك الذين يشتركون في شبكات تدعم قضية معينةء يزداد 


لديهم hell‏ نحو المشاركة المجتمعية» والتي تتضمن سلوكيات وثيقة الصلة 
بالديمقراطية. " 





(00 Martin Lister, Op., Cit., P.219 
Ê) Peter Dahlgren, Op., Cit., P.149 
(>) Ibid., 2 
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واستطاعت شبكة الإنترنت أن تغير من العلاقة الراسخة بين الحكام 
والمحكومين» كما أنها وفرت أدوات فعالة للنشطاء لكي يقوموا بتعبئة 
الجماهير من أجل قضايا سياسية معينة. وعلى الرغم من صعوبة إثبات الدور 
الطاغي لشبكة الإنترنت في مجال السياسةء إلا أن الأدلة العلمية تشير إلى 
قدرتها على اللعب كعامل منشط في مواقف سياسية معينة.' وفي الوقت نفسه 
لا يمكن أن نطلق أحكاما ide‏ حول تأثير الإنترنت من الناحية السياسيةء 
حيث أن الشبكة تشتمل على العديد من التطبيقات ذات السمات الاتصالية 
المختلفة مثل: البريد الإلكتروني وغرف الدردشة والمدونات وغيرها من 
التطبيقات التي تختلف في خصائصها من الناحية السياسية. 

ويوضح الجدول التالي إمكانيات العناصر المختلفة لشبكة الإنترنت من 
الناحية السياسية:" 





(0 Sarah Oates, Introduction to Media and Politics, (Sage 
Publications, Los Angles, London, New Delhi and Singapore, 
2008), P.155 

()Ibid., P.156 
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الأهمية السياسية 





حدود المكان والزمان. 


البريد الإلكتروني E-Mail‏ 





تمثل نوعا من الاتصال أكثر كثافة ومباشرة من 
البريد الإلكتروني» وتسمح بالتبادل الآني لوجهات 
النظر. 


المحادثات الفو ر ية 


Instant Messaging 





تسمح للمستخدمين بفتح موضوعات للنقاش مع 
التعليق على موضوعات الآخرين. 


المنتديات 


Forums 





تسمح بإجراء محادثات أكثر مباشرة وفورية من 
البريد الإلكتروني» وتتيح تبادل وجهات النظر بين 
مجموعات من المستخدمين بشكل آني. 


غرف الدردشة 


Chat Rooms 





تتيح نشر موضوعات ينتجها المستخدمون بأسلوب 





المدونات 1 
صحفي مع إمكانية التعليق من قبل مستخدمين 
ores Blogs‏ 
اخرين. 
Podcasting‏ يسمح للمستخدمين بنقل الأحداث المختلفة بالصوت 


والصورة. 


(نشر ملفات صوت وصورة) 








تجمع ما بين إمكانيات العناصر السابقة» حيث 


ومناقشتها والتعليق عليها إلى جانب نشر ملفات 





الشبكات الاجتماعية 
Social Networking‏ 


Sites 





جدول رقم (") 


الإمكانيات السياسية لعناصر شبكة الانترنت 
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وقد ساهمت تكنولوجيا الاتصال والمعلومات في لعب دور حيوي في دعم 
الديمقراطية حول العالم» خاصة في الدول الديمقراطيةء بما أتاحته من أدوات 
تعبير وبيئة عمل في المجال السياسي العام» وبشكل أثر على أداء المؤسسات 
التقليديةء حيث وفرت مجالا عاما من الأفكار والمعلومات السياسية يتسم 
بالحرية. كما أثرت على رأس المال الاجتماعي والسياسي والأحزاب 
السياسية والمجتمع المدني» بما جعلها aged‏ في خلق مجال عام جديد أطلق 
عليه "المجال العام الإلكتروني" أو (Electronic Public Sphere)‏ ' 


المجال العام الإلكتروني 

يقصد بالمجال العام "Public Sphere"‏ تلك المساحة التي تقع بين السوق 
والحكومة. وهي المساحة التي لا تتعلق بالأهداف التجارية أو الربحية ولا 
ترتبط بتنظيم حكومي أو تتعرض لتدخل الدولة» Lely‏ يشير إلى المساحة 
القادرة على حث الناس على مناقشة القضايا العامة دون خوف من الآثار 
المترتبة على ذلك. وهو مجال يتسم بالحوار والمناقشة ويسمح للمواطنين 
بالاتصال ودراسة الشئون العامة ومناقشتها من خلال وسائل الإعلام» والتي 
تمثل أحد مكونات المجال العام» دون الخوف من السلطة السياسية أو 
الاقتصادية." 





dae (’)‏ عبد الصادق» مرجع سابق» ص۷١٠٠‏ 

(') ثريا أحمد البدوي» دور وسائل الإعلام في دعم المواطنة في مصرء في: المؤتمر 
العلمي السنوي الثاني عشر: الإعلام وتحديث المجتمعات العربيةء كلية الإعلام » جامعة 
القاهرة» ۰۰۰٦ c gla‏ ص VV‏ 
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وهناك إجماع بين العلماء الاجتماعيين على أن المفكر الذي وضع أسس 
نظرية المجال العام هو الفيلسوف الألماني الشهير هايبرماس Hebarmas‏ 
في كتابه المعروف "التحول البنيوي للمجال العام" الذي صدر عام ".١9557‏ 
وقد أشار هايبرماس إلى أن جذور المجال العام ترجع إلى العديد من 
المؤسسات الاجتماعية في أوروبا خلال القرن الثامن عشر مثل: المجلات 
والصحف والمقاهي والصالونات الثقافية ونوادي القراءة. ولقد كانت النتيجة 
التاريخية للحوارات النقدية التي تضمنها المجال العام الدخول إلى الديمقراطية 
النيابية» وبذلك استطاع المواطنون أن يكونوا مراقبين للدولة وناقدين لها. 
ويرى هايبرماس أن نجاح المجال العام يتوقف على:" 
- أن جميع الأفراد القادرين على الخطابة يمكنهم المشاركة في الجدل. 
- أن جميع الأفراد لديهم حقوق متكافئة في إبداء أسباب موقفهم الذي 
أعلنوه. 
- لايمكن ISI‏ حق أي فرد في المشاركة في الجدل. 
- درجة الحكم الذاتي؛ بمعنى أن يتخلص المواطنون من السيطرة 
والتحكم وأن يكونوا أحرارا. 
- رفض الهيراركيةء فكل الأفراد يشاركون على قدم المساواة دون أن 
يكون للتفاوت الاجتماعي أثر في ذلك. 
- أن يكون دور القانون واضح وفعالء وأن يكون هناك سياق اجتماعي 
ملائم. 
- الثقة والوضوح والصدق في المضمون الإعلامي. 
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والمجال العام في الواقع يتوسط بين مجال السلطة العامة أو الحكومة؛ 
والمجال الخاص الذي قد يركز على الأسرة وشئون الأفراد الخاصة. وهذا 
المجال العام - كما نشأ في المجتمعات البرجوازية الأوروبية - كانت تمارس 
فيه المناقشات حول السياسات الحكومية وتتبلور في رحابه اتجاهات الرأي 
العام. غير أن هذا المجال العام تم القضاء عليه في الدول الشمولية التي لا 
تقبل التعددية الفكرية» وتمت محاصرته في الدول السلطوية التي ضيقت 
الخناق على حرية الخلاف» وصادرته الدول الليبرالية كالولايات المتحدة 
الأمريكية. ومع انهيار المجال العام التقليدي نشأ مجال عام جديد ساندته 
الثورة الاتصالية وفي قلبها شبكة الإنترنت. وبرزت المدونات باعتبارها 
إحدى صور الممارسات الفكرية المستحدثة التي خلقت فضاء اجتماعيا جديدا 
يتسم بالحرية ويخلو من القيود والحدود التي تضعها النظم السياسية 
والحكومات.' 

إن الادعاء بأن الإنترنت قد عملت على إحياء المجال العام يعد موضوعا 
متأصلا الآن في أدبيات الإنترنت وفي النقاشات العامة حول الشبكةء وذلك 
نظرا للطبيعة التفاعلية والتشاركية التي تتيحها تطبيقاتها. وفي ضوء أن 
هايبرماس قد انتقد وسائل الإعلام الإلكترونية "الراديو والتليفزيون" لافتقارها 
pail‏ التحاور وجها لوجه» فإن الإنترنت قد أتت GY)‏ لتحقق هذه الوظيفة 
من خلال الاتصال الآني بين الأفراد والجماعات» كما أنها استطاعت» Ley‏ 
تتيحه من GUIS‏ هائلة في التفاعل وتخطي حواجز المكان والزمان» أن 
تتلافى الانتقادات التي وجهت لرؤية هايبرماس التقليدية للمجال العام." 
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وقد استطاعت الإنترنت أن توفر العديد من السمات التي تجعل المواطنين 
مشاركين بشكل أو بأخر في الحياة السياسية» وقدمت للمواطنين في الدول 
الديمقراطية القدرة على أن يكونوا أكثر انخراطا في العملية السياسيةء وذلك 
rare‏ 

- حصول المواطنين على معلومات أكثر تعمقا حول موضوعات بعينها 

بسهولة وبتكلفة ضئيلة نسبيا. 

- التعليق وإبداء الرأي في التقارير الإخبارية المنشورة. 

- نشر المواطنين لوجهات نظرهم بشكل مباشر. 

- الاتصال بأفراد آخرين وتعبئتهم وتنظيمهم في إطار مناصرة قضايا 


وبالنسبة لمنظمات المجتمع المدني والنشطاء والحركات الاجتماعية» تمثل 
المنتديات والقوائم البريدية والبريد الإلكتروني» وبشكل متنامي» وسائل فعالة 
ومنخفضة التكلفة لتوزيع المعلومات البديلة والمضادة للهيمنة» وحشد العمل 
المباشر إلكترونيا وعلى أرض الواقع أيضاء ومناقشة القضاياء بل وفي بعض 
الأحيان تتخطى ذلك لتصبح أداة لاتخاذ القرار الداخلي. ولهذا السبب» كثيرا 
ما يقال إن أهمية الإنترنت تتزايد فيما يتعلق بتعزيز المجال العام. ويذهب 
البعض أيضا إلى أن الإنترنت لديها القدرة على تخطي السياق المحلي أو 
القومي وبناء حيزات عامة تعبر الحدود المحلية أو القومية." 

وقد ساعدت نشأة وتطور الإنترنت على ظهور مجال عام اجتماعي جديد 
يخضع لمثالية هايبرماس إلى حد كبيرء حيث يمارس فيه الكتاب والمواطنون 
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حريتهم في مناقشة القضايا العامة ومعارضة النظم السياسية التي ينتمون 
إليهاء وهو ما يطلق عليه البعض الفضاء المعلوماتي "Cyber Space"‏ فقد 
ساعدت الإنترنت على نشر وتبادل المعلومات والأفكار بين المواطنين بسهولة 
عبر المدونات والمنتديات والشبكات الاجتماعية الافتراضية وغيرها.' 

وفي حين ينظر البعض إلى غرف الدردشة والمنتديات والبريد 
الإلكتروني على أنها أدوات شخصية» تشير الدراسات إلى أنها وسائل يمكن 
من خلالها انخراط الشباب في المجال السياسي في نفس الوقت الذي يقومون 
فيه بالتواصل مع أشخاص آخرينء LS‏ تذهب بعض الدراسات إلى أن الحملة 
النشطة على البريد الإلكتروني تكون أكثر فعالية من المواقع غير النشطة فيما 
يتعلق بالتعبئة من أجل قضية أو حدث معينء بالإضافة إلى أن للمدونات 
تأثيرا سياسياء حتى Gly‏ كانت GIS‏ طابع شخصيء وأن البودكاست - 
وخاصة نشر ملفات الفيديو - يقدم فرصة لنشر معلومات وتوزيع مواد 
إعلامية يمكنها تحدي الوضع السياسي القائم." 

ويطرح سكوت Scott‏ وسترايت Straight‏ أربعة أسباب توضح جاذبية 
الإنترنت الشديدة بالنسبة للمجتمع ba «tall‏ يجعلها تلعب دورا متزايد 
الأهمية في تقوية وتدعيم المجال العام من خلال القيام بدور الوسيط في 
النقاش السياسي وتوسيع نطاق ما هو سياسيء عن طريق:" 

- التنسيق بين شبكات الحركات الاجتماعية عبر الحدود دون الحاجة 

إلى تخطي الشكل التنظيمي الهرمي. 
- إحداث تأثير مرتفع دون الحاجة إلى قدر كبير من الموارد. 
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Ghee: ار ار ر لا اجون‎ ea Se ce 
تفادي المنظمات لسيطرة ورقابة الدولة والتواصل في بيئة آمنة.‎ - 


ويمكننا هنا أن نضيف نقطة خامسة تسهم بها شبكة الانترنت في تدعيم 
المجال العام من خلال تعزيز عمل منظمات المجتمع المدني المناهضة 
لسيطرة الدولة واحتكارات السوق» وهي النقطة المتعلقة بخصائص الاتصال 
التي توفرها شبكة الإنترنت من آنية Immediacy‏ وتفاعلية Interactivity‏ 
وإتاحة وصول للمعلومات Accessibility‏ وتشبيك Networking‏ وحفظ 
واسترجاع للمعلومات «Storage and Retrieval‏ وهي Clas‏ جديدة 
أضفتها الإنترنت على بيئة الاتصال السياسي في عصر تكنولوجيا 
المعلومات. 

وإذا كانت الإنترنت تعمل» من خلال ما أتاحته من عناصر اتصالية 
وإعلامية» على تعزيز المجال العام التقليدي» فإنها أيضا تمثل في حد ذاتها 
مجالا سياسيا وإعلاميا عاما يمكن لكافة المستخدمين المشاركة فيه بآرائهم 
ووجهات نظرهم بالإضافة إلى تقييم أداء الدولة وانتقاد سلطات الحكومة أو 
الدعوة إلى احتجاج عام أو التعبئة من أجل حركة اجتماعية أو إصلاحية. 


وإذا كانت الصراعات السياسية تتم تقليديا في المجالس النيابية وفي 
المصانع والشوارع» إلا أنها في المستقبل وفي ضوء إنجازات الثورة 
الاتصالية ستمارس هذه الصراعات على شبكة الإنترنت ذاتهاء وذلك كما 
نرى في حالة المدونات السياسية المعارضة لاتجاهات النظم السياسية 
المختلفة» وكما نلاحظ يوميا على الشبكات الاجتماعية التي أصبحت بمثابة 
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الرافد الإعلامي المناهض للإعلام المهيمن والتقليدي وتشكل مساحة كبيرة في 
نطاق النضال السياسي للشعوب.' 

ومنذ عقد الثمانينات تجتاح العالم موجات من التغيير ساهمت في خلق 
مجالات سياسية جديدة. وقادت الاتصالات عبر الإنترنت هذا التغيير» Cus‏ 
عملت الشبكة على خلق فضاءات معلوماتية واتصالية جديدة تمخضت عنها 
مؤخرا الشبكات الاجتماعية الافتراضية. وتلك الفضاءات الافتراضية تقترب 
من كونها واقعاء حيث يمكن للمستخدم أن يكون صداقات من خلالها وأن يقوم 
بالتسوق في أروقتها ols‏ يطرح أفكاره ومنتجاته Laj‏ وأن يحصل على 
المعرفة والأخبار» وغيرها من الأنشطة اليومية في حياة الفردء والتي تشمل 
أيضا النواحي السياسية مثل: الأمور المتعلقة بالمواطنة والحكومة والانتخابات 
والمعارضة والديمقراطية وتدفق الملعومات» وبذلك تكون الإنترنت قد خلقت 
بيئات اجتماعية وسياسية جديدة. " 

والشبكة "Network"‏ هنا باتت وكأنها تمثل الفضاء العام الرقمي الجديدء 
وذلك باعتبارها تعبيرا عن تصاعد الديمقراطية الرقمية» وتجاوزا للفضاء 
المادي الذي أطر "السوق السياسي" طيلة الأزمنة السابقة على عصر 
الشبكات. إننا إزاء توسع هائل للمجال العام لم تعرف البشرية مثيلا له منذ 
اكتشاف المطبعة» وهو مجال يتسع أفقه لباقي المجالاتء لا سيما للفئات التي 
كانت عرضة للإقصاء والتهميش. وبذلك تصبح الشبكات الرقمية فضاء وليس 
وسيلة إعلامية مثل باقي الوسائل التقليدية التي تسهم في تعزيز المجال cabal)‏ 
بل أصبحت في حد ذاتها مجالا عاما وفضاء إلكترونيا له أدواته وآلياته 
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بمعنى أن يلتقي المنطق العمودي (من الكاتب للقارئ دونما رجع صدى) مع 
منطق العلاقة التفاعلية بين الأفراد داخل الشبكة على اعتبار انفتاحها ويسر 
النفاذ إليها والتشارك في مضامينها بشكل آني وسريع وعلى نطاق واسع.' 
ويتخذ المجال العام على الإنترنت أشكالا عدة» ويمكن أن يتشكل من 
خلال عدة عوامل» ونورد فيما يلي عددا من الساحات المختلفة للمجال العام 
القائم على شبكة الانترنت:" 
١‏ - المجال شبه السياسي The Para-political Domain‏ 
وهوالذي يركز على خلفيات أي موضوع أو قضية مع إتاحة التعبير 
عن الاهتمامات المشتركة والعلاقات الاجتماعية والهويات المخثلفة. 
ويتكون هذا المجال الإلكتروني للمجتمع المدني من الأشكال المختلفة 
والمدونات Gill,‏ الإلكتروني "Web Casting"‏ وساحات النقاش 
وغرف الدردشة. وفي هذا المجال لا تكون الجوانب السياسية ظاهرة 
ولكنها تظل كامنة في أنشطة الأفراد إلى أن يحدث تضارب في 
المصالح والاهتمامات» وتتجه المناقشات لتحديد القضايا واستخدام 


الضمير "هم" بدلا من 'نحن". وهنا يكشف الشق السياسي عن نفسه. 


۲ - المجال الصحفي The Journalism Domain‏ 
ويشمل هذا المجال كافة مواد الرأي والتحرير والتعليق ويضم: 
المؤسسات الإعلامية الكبيرة التي اتجهت إلى شبكة الإنترنت لتوسيع 
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قاعدة انتشارها مثل: الشبكات التليفزيونية واسعة الانتشار والصحف 
العريقة» إلى جانب المؤسسات الإلكترونية التي تقدم خدمات إخبارية 
في معظمها ليست من تغطيتها الخاصة مثل: «Yahoo News‏ 
ومؤسسات الإعلام Jad‏ مثل: «Indymedia‏ بالإضافة إلى 
cub gall‏ 'الميتفة Cy gil‏ العامة وغيرها Gye‏ القطريقات. المعنية 
بالرأي والتعليقات. 


*- مجال الدعم التقليدي The Traditional Advocacy Domain‏ 
ويشتمل على عمليات الاتصال السياسي التي تمارسها مؤسسات 
مجتمعية وجماعات تهدف للترويج لقيم سياسية من أجل المساهمة في 
تشكيل الرأي العام والتأثير على متخذي القرار. ويضم هذا المجال 
الأنشطة الإلكترونية للأحزاب السياسية وجماعات المصالح 
والاتحادات العمالية والمنظمات غير الحكومية» والتي تطلق حملات 
للتعبئة على شبكة الإنترنت ويكون لدى البعض منها علاقات بمراكز 


القوى في المجتمع. 


The Alternative Activist Domain مجال النشطاء البديل‎ - ٤ 
ويضم الشبكات المدنية غير الرسمية والمؤسسات القاعدية‎ 
والتي لا تدار بالأسلوب الهيراركي‎ «Grassroot Institutions 
المعتاد. ونجد هنا أن الشق السياسي واضح في الأنشطة الإلكترونية‎ 
لهذه المؤسسات» والتي تمثل في الأساس حركات اجتماعية وجماعات‎ 
للنشطاء في مجال معين. وغالبا ما تتجه هذه المؤسسات إلى تكوين‎ 

تحالفات فيما بينها. 
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ثانيا: المدخل الإعلامي لدراسة الإعلام البديل 


يركز هذا المدخل في تعريف وفهم الإعلام البديل على فكرة "البديل'. 
ويطرح هذا المفهوم تفرقة بين الإعلام السائد أو المهيمن Mainstream or‏ 
Dominant Media‏ في مقابل الإعلام Alternative Media Jadi‏ ' 

وحيث إن ممارسات الإعلام البديلة تعرف بأنها وسائل تربطها بوسائل 
الإعلام المسيطرة علاقة سالبة» فإنه يجب التشديد على احتمالية هذا المفهوم؛ 
فما يعتبر بديلا في نقطة زمنية معينة يمكن أن يعرف بأنه مهيمن في نقطة 
زمنية أخرى. LS‏ أن السياق المجتمعي» بما فيه المناخ الإعلامي» الذي تعمل 
فيه وسائل الإعلام البديل غير قابل للفصل عن تحديد وتعريف مفهوم "الإعلام 


البديل"." 
الهب لهيمنة al g‏ لتمثيل 


يصف داونينج وزملاؤه الإعلام hall‏ بأنه 'صغير النطاق بوجه عام" 
ويعبر عن 'رؤية بديلة للسياسات والأولويات والمنظورات المهيمنة". أي أن 
هذه الوسائل البديلة تمثل في حد ذاتها أيدولوجية مناهضة للأيدولوجيات 
المهيمنة في النظام الإعلامي والاجتماعي القائم." 
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ويركز فكر المنظر الإيطالي أنطونيو جرامسكي على عملية التغير 
الفكري والسياسي من خلال الأيدولوجيات. وهي عملية يتم فيها تحويل 
العناصر المختلفة في نظام أيديولوجي راسخ ومستقر إلى نظام جديد. ولا 
تحدث صراعات جرامسكي بين الأيدولوجيات من خلال استبدال نمط كلي 
متكامل للتفكير بنظم أخرى للأفكار؛ فالصراعات الأيدولوجية تحدث من 
خلال استراتيجية سياسية تتضمن صراعا طويلا ومتقطعا حول هيمنة 
الجماعة السائدة. إنها لا تعمل فقط عندما يحاول الناس مقاومة أو الإطاحة 
بأيدولوجية راسخة من أجل أيديولوجية جديدة تماماء بل Laj‏ عندما يحدث 
خللا واضطرابا في الأيديولوجيات القائمة من خلال تغيير معانيها.' 

وتعد أحد أسباب وجود الإعلام البديل هو التعبير عن أيديولوجيات أولئك 
الممثلين بدرجة غير كافية أو مشوهة في قنوات الاتصال المهيمنة. كما أن 
وسائل الإعلام التقليدية هي الأخرى تعد أيديولوجية في حدا ذاتها لأنها تعيد 
إنتاج الواقع» وتعطي الأولوية لأفكار الأطراف الاجتماعية الفاعلة الرئيسية 
كالدولة ورجال السياسة والقطاع الخاص على حساب وجهات نظر الأقليات 
المحرومة من الامتيازات في المجتمع المدني." 


فعلى سبيل المثال: في تغطيات معظم وسائل الإعلام المهيمن لأحداث 
العنف المتوالية التي أعقبت ثورة الخامس والعشرين من يناير في مصرء 
قدمت هذه الوسائل التقليدية معاني وترميزات تشير ضمنا إلى أن مجموعات 
المحتجين يتسمون بالهمجية والفوضى وعدم التوحد أو أنهم من البلطجية أو 
المندسين الذين يستهدفون تخريب الممتلكات العامة والعبث بمقدرات البلاد أو 
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أنهم يفتقدون إلى المعرفة بأمور السياسة وإلى الخبرة الاجتماعية. وقد 
استخدمت وسائل الإعلام الإخبارية المهيمنة مصادر رسمية للمعلومات 
والرأيء وفي أحيان كثيرة حرمت المحتجين من elal‏ وجهات نظرهم. ومن 
خلال هذا التمثيل الإعلامي أهدرت هذه الوسائل فرصة إعلام العامة بشأن 
أحداث العنف من منظورات متنوعة ومختلفة. 

وتقدم ممارسات الإعلام البديلة معلومات ووجهات نظر غير متاحة - بل 
ومستبعدة - في وسائل الإعلام المهيمنة» وهذا ما يذهب الكثيرون إلى أنه 
يمثل الوظيفة الأساسية والأكثر بروزا لهذه الوسائل البديلة.' 

وتعمل وسائل الإعلام البديل على الربط بين فئات اجتماعية مختلفة تتمثل 
في القوى الاجتماعية والثقافية والنشطاء المدنيين والمناصرين لحرية الرأي 
والتعبير. وتقوم هذه الوسائل بالوظائف الآتية:" 


- الاهتمام بنشر الآراء البديلة للجماعات المهمشة والأقليات. 

- مناهضة هيمنة وسائل الإعلام التقليدية. 

- تمثيل اتجاهات مناوئة للأفكار والاتجاهات السائدة في المجتمع. 

- تبني قضايا وموضوعات لا يهتم بها الإعلام المهيمن» أو يقدمها 
- التعبئة وخلق التضامن ضد سياسات النظام السياسي القائم. 
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والتمثيل في وسائل الإعلام التقليدية لا يشوه الواقع بشكل صريح ومباشر 
بقدر ما يوفرء بطريقة تدريجية وممتدة عبر الزمن» المعاني التي يتم 
بواسطتها إنشاء الواقع بفاعلية.' 

فعلى سبيل المثال: ساهمت وسائل الإعلام المهيمنة في عهد مبارك في 
مصر في تكريس إحساس المواطنين بوجود فتنة طائفية تهدد دائما السلام 
الاجتماعي. وأكدت في تغطياتها وتفسيراتها للأحداث على تقسيم "المسلمين 
في مقابل الأقباط'» مما كان له الأثر في ترسيخ هذه المعاني لدى المواطنين 
بمرور الوقت. 

ومن هنا تسعى وسائل الإعلام البديلة إلى تقديم تمثيلات مختلفة للأحداث 
لتعطي معاني تسهم في تشكيل صور ذهنية مضادة للأيديولوجيات المهيمنة 
التي تنقلها وسائل الإعلام التقليدية» وهي تتبع في ذلك أساليب مختلفة في 
تغطية الأحداث وتركز على جوانب فردية وشخصية أكثر بدلا من الرؤية 
السردية والقصصية التي تميل للعقلانية» وهو الأسلوب الذي تتسم به وسائل 
الإعلام التقليدية. 


إن الإنترنت cele day‏ والمواقع الاجتماعية dag‏ خاص» جاءت لكي 
تشكل عالما افتراضيا جديدا يفتح الباب على مصراعيه للأفراد والجماعات 
والتنظيمات بمختلف أنواعها لتتنفس نسمات حرية غير مسبوقة من جانب» 
وإسماع صوتها للآخرين من جانب أخرء وذلك عبر مواقع عدد من الصحف 
الافتراضية الجديدة والمواقع الإخبارية والمنتديات والقوائم البريدية والمواقع 
الشخصية لبعض السياسيين ورجال الدين والأفراد العاديين. ومن هنا فإن 
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ظهور dle Yl‏ البديل وخاصة الممارسات البديلة على الإنترنت cle‏ كحركة 
ارتجاعية أو كرد فعل عنيف للواقع الاجتماعي الذي فرضته تكنولوجيا 
الاتصال بتوفير وسائل نشر بديلة تتمتع بدرجة كبيرة من الحرية وسهولة 
الاستخدام وانخفاض التكلفة» وذلك للتخلص من سيطرة النخب الإعلامية على 
وسائل الإعلام التقليدية في المجتمع» وغياب المصداقية في تغطية هذه 
الوسائل للأحداث.' 

ويقول آتون فيما يتعلق بالتفرقة بين ما هو سائد وما هو بديل من وسائل 
الإعلام» إنها مسألة تتعلق بالهيمنة والنفوذ» وبمن لديه القدرة في سياق 
مجتمعي ما أن يقوم بتحديد الأجندة الإعلامية» ومن هو المستبعد في هذا 
السياق. إن الإعلام البديل يعني الممارسات الإعلامية التي تهتم بالفئات 
المستبعدة من الساحات السياسية والثقافية والاجتماعية." 


وترجح العديد من الدراسات أن المؤسسات الإعلامية السائدة تعد أدوات 
- ليس لبلوغ الديمقراطية - بل لإقرار الهيمنة. وتؤكد الأبحاث على أن 
وسائل الإعلام السائدة تتجه إلى إعطاء مزايا للمواقف المسيطرة والسائدة بدلا 
من الترويج لما يعرف ب 'سوق "IS‏ والذي يتم من AD‏ منح فرص 
متكافئة لكافة وجهات النظر." 
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ونلاحظ غياب الحاجات الأساسية لجمهور وسائل الإعلام في حالة 
تعارضها مع سياسات وأهداف المؤسسات الإعلامية التي تتفق مع سياسات 
وأهداف القوى المسيطرة في المجتمع. ومن أهم هذه القوى أصحاب رأس 
المال وشركات الإعلان التي تسعى لاقتناص أكبر حضور لها في المحطات 
التليفزيونية وعلى صفحات الصحف. وكل ذلك ينعكس على التحريف 
والتزييف في المحتوى لخدمة أصحاب المصالح والنفوذء فتفقد هذه الوسائل 
مصداقيتها في تحقيق وظائفها وثقة الجمهور فيها.' 

ويرجع بعض الباحثين والكتاب تسمية المؤسسات الإعلامية البديلة بهذا 
الاسم إلى أنها سلبت وسائل الإعلام التقليدية كثيرا من الأمور بدءا 
بجمهورهاء وبعض العاملين فيهاء وإعلاناتهاء وحتى سلطتها وهيمنتها على 
الساحة السياسية والإعلامية. كما أنها تعتبر 'بديلة" لأنها تناقش وقائع لم يتم 
تناولها من قبل في وسائل الإعلام التقليدية» فأصبح الكثير من الأفراد يلجأون 
إلى الصحافة البديلة لجلب الانتباه إلى القضايا المهمة والجدلية التي تم 
تهميشها لأسباب متعددة» كما أنها تعد منبرا لمن لا صوت له وتمنح 
للجماعات المقهورة فرصا للنشر والتعبير والتعليق والنقد بدون رقابة 


lees | 


لقد أصبحت هذه الوسائل الجديدة تهدد سلطة الوسائل التقليدية وهيمنتها 
على الأنباء» بل إنها أصبحت بمثابة "سلطة خامسة" تراقب الوسائل المهيمنة» 





http://www.allacademic.com/meta/p405217_ index.html 
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أجندات مسبقة أو علاقات المصالح.' 


الجمهور وتحدي الهيمنة 

تطورت علاقة الجمهور بوسائل الإعلام عبر التاريخ وأخذت هذه 
العلاقة أشكالا عامة مختلفة وتطور دور الجمهور المتلقي في مراحل تاريخية 
مختلفة استنادا إلى التطورات الاجتماعية والتكنولوجية والاقتصادية. ففي 
البداية كان الجمهور سهل الانصياع والتبعية لكل ما تقوله أو تذيعه وسائل 
الإعلام» والتي كانت تعد المصدر الأساسي للمعرفة وتطوير السلوك. 
وبمرور الوقت تطور الأمر لتتسم علاقته بوسائل الإعلام ومخرجاتها بالحرية 
في الاختيار والانتقاء سواء في التعرض أو الإدراك أو التذكر. وفي مرحلة 
تالية اتصف بالعناد في الاختيار والاستخدام» ثم التمرد بعد ذلك ورفض الأداء 
الإعلامي لعدم ثقته في مصداقية المخرجات» ثم أتت بعض المحاولات من 
Gila‏ وسائل الإعلام التقليدية لتأكيد المشاركة المفقودة. حتى تجلت iial‏ 
الغالبة في وصف هذا الجمهور وهي البحث عن المشاركة والتفاعل مع 
ظهور الوسائل الجديدة وانتشار استخدمها. لنرى بعد ذلك أن هؤلاء الأفراد 
يملكون ناصية القول والكتابة والنشر والإذاعة ونقد النظم السياسية والوسائل 
التقليدية نفسها." 
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ويقول بينكلير Benkler‏ : "إن التغير الحاصل في الإعلام الرقمي وتبني 
الأفراد لثقافة المشاركة قد أثر على سلطة الإعلام» وعلى كيفية تقديم القضايا 
ومعالجتهاء وعلى كيفية غربلة المضامين ومن طرف من ولصالح من» وعلى 
طريقة تشكيل المواقف وبلورتها".' 

ويكمن جوهر هذا التغيير في أن الجمهور قد انتزع سلطة وسائل الإعلام 
التقليدية وقلب الموازين لصالحه» وهذا بفضل تكنولوجيات الاتصال الحديثة 
وتقنيات الويب ۲ التي عملت على تمكين وزيادة قدرة المواطن الافتراضي 
(Netizen)‏ وزادت من هيمنته على المواد والرسائل الإعلامية المتداولة؛ 
ليس Li‏ في وسائل الإعلام الجديدة» بل وحتى في الوسائل التقليدية التي 
أرغمت على التعامل مع المضامين التي ينتجها المواطنون وتبنيها وبثها." 


وأدى تطور تقنيات الاتصال إلى قيام الجمهور بدور الناشر والمحرر 
والمذيع ومنتج المحتوى والكاتب والمصور ومنتج الفيديو والرسومات 
والمعلق والموثق والمكتبي وكاتب اليوميات والمعلن» وعليه فقد ألغيت 
al Aba‏ عانق DEY iia ys) powell ca‏ تفلل Moy. aah‏ 
الاتصال الحديثة وتطبيقات الإنترنت بين الجماهير وخاصة النشطاء منهم." 
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وفي هذا الصدد يقول جيم هول Jim Hall‏ 'لقد تم إزالة الوساطة التي 
كانت بين الصحفيين المحترفين والجمهورء فالأدوار التي كانت تقوم بها 
الصحافة الاحترافية كحارس البوابة «Gatekeeper‏ ومحدد الأولويات 
«Agenda-setter‏ وكمغربل للأخبار News Filter‏ قد وضعت على 
المحك» نظرا إلى أن مصادر الصحافة الأولية أصبحت iali‏ للجمهور".' 

وأثناء الغزو الأمريكي للعراق وبعده مباشرةء أعادت العديد من الصحف 
في أوروبا والولايات المتحدة نشر مقتطفات من مدونة 'سلام "Sls‏ وأصبح 
باكس بعد ذلك محررا بصحيفة الجارديان البريطانية. وقد تم نشر آرائه 
النقدية في الكثير من الصحف الأخرى في أوروبا والولايات المتحدة وقام 
بإعداد مجموعة من الأفلام الوثائقية عن الحرب تم بثها على البي بي سي. 
وبذلك تحول باكس من مواطن عراقي ينقل معاناة مواطنيه خلال الحرب 
الأمريكية في مدونته إلى مراسل حربي أجنبي وصانع أفلام. لقد انضم إلى 
الإعلام المسيطر لكنه لم يفقد هويته كصوت بديل." 


ويقترح Mackinnon gash‏ استبدال مصطلح "الجمهور" بمصطلح 
'مجتمع المعلومات"." 

ففي الماضيء كان ينظر لدور الاتصال في المجتمع الإنساني على أنه 
أداة لإخبار الناس والتأثير عليهم. ولكن الآن يجب النظر إلى الاتصال 
باعتباره عملية للتفاعل الاجتماعي من خلال التبادل المتوازن للمعلومات 
والخبرات. هذا التحول في فهم طبيعة الاتصال يفرض سيطرة الحوار على 
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الخطاب التقليدي ذي الاتجاه الواحد. ويكون هدف العملية الاتصالية هو خلق 
نظام للتواصل الأفقي يقوم على توزيع متكافئ للموارد والتجهيزات بما يمكن 
كافة الأفراد في المجتمع من القيام بدور المرسل إلى جانب دورهم التقليدي 
كمتلقين. ' 

ولقد اتنبهت الصحافة التقليدية إلى أهمية نشاط المواطنين الإعلامي البديل 
على شبكة الإنترنت: وتوافقت. صحف Ju‏ 'واشنطن "Cug‏ و'نيؤويورك 
تايمز “ ومواقع مثل البي بي سي» وأصحاب مؤسسات مثل روبرت مردوخ 
على أن صفحات المدونات لها أهمية كبيرة» فأسس الأخير موقع MySpace‏ 
كواحد من أوائل مواقع الشبكات الاجتماعية» وأنشأت هذه الصحف صفحات 
للتدوين لصحفييها وقرائهاء وعلى سبيل المثال تنشر all ga"‏ تريبيون" الدولية 
مقالات يكتبها مواطنون عاديون ممن لهم أنشطة إعلامية على موقع Oh My‏ 
5 الإلكتروني الإخباري الكوريء الذي يعتمد في تحريره على أخبار 
وموضوعات يكتبها مواطنون عاديون." 


وقد أدى تضييق السلطات على الصحفيين المحترفين واضطهادهم إلى 
اللجوء إلى صحافة المواطن كإعلام بديل» ويحدث هذا بالخصوص مع 
القنوات المعارضة التي قد تمنع من فتح مكاتب في بعض البلدان» مما يجعل 
"الصحفيين المواطنين" من أنجح السبل للحصول على المعلومة والخبر 
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الصحفي» وما يحدث في إيران والصين أكبر دليل على ذلك. كما تلجأ بعض 
وسائل الإعلام إلى المواطنين في تغطية بعض الأحداث الكبرى مثل الحروب 
والكوارث» فعلى سبيل المثال: أدركت قناة البي بي سي أثناء حرب العراق 
أنها لن تقدر على نشرصحفييها في جميع مواقع الأحداث» وهو ما جعلها 
تطلب من جماهيرها إرسال صورهم التي يلتقطونها لأحداث الحرب كي تقوم 
بنشرها على موقعها الإلكتروني.' 


وحاولت قناة CBS‏ الأمريكية استجلاء اتجاهات جمهور الشباب الذي 
يستخدم المواقع البديلة على الإنترنت وآرائهم في وسائل الإعلام الرئيسية 
ضمن موادها الإخبارية المختلفة التي بثتها خلال النصف الأخير من عام 
7 وقد أكدت القناة على أن ثمة اعتقادات Gal‏ هؤلاء الأفراد من 
الجمهور بأن وسائل الإعلام الرئيسية لن تكون عادلة وموضوعية وحيادية 
طوال الوقت» ومن ثم فإنهم يعمدون إلى التعرض والتواصل مع مصادر 
إخبارية أخرىء كما أنهم يعتقدون أن لديهم القدرة على الاضطلاع بأدوار 
المصادر البديلة التي تعرض الجوانب المختلفة للواقع» نظرا لتراجع ثقتهم - 
عبر الوقت - في وسائل الإعلام السائدة في المجتمع الأمريكي. وفي هذا 
السياق يحذر ديفيد بارك وآخرون من أن اقتصار وسائل الإعلام التقليدية 
على المصادر النخبوية الرسمية واعتمادها المتزايد على تلك المصادر يعد 
تهديدا وانتهاكا لديمقراطية الإعلام في السياقات الديمقراطية المستقرة» Les‏ في 
ذلك الولايات المتحدة الأمريكية." 
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حيث أصبح GY)‏ بمثابة المصدر الإخباري والصحفي والمصور والناشرء كما 
أنه يقوم بتقييم وسائل الإعلام المختلفة ويكشف مساوئهاء بل ويقدم Laj‏ 
المحتوى البديل لما تعرضه من مضامين. 


التقارب والتنافر بين السائد والبديل 

لم يقر هايبرماس بوجود المجال العام البديل chaa‏ وإنما اعترف Laj‏ 
بقدرته على تحدي الهيمنة. وترجح الأدلة العلمية أن وسائل الإعلام البديل 
تواصل جذب أعداد متنامية من الجماهيرء في مقابل تقلص جماهير الوسائل 
السائدة. 

فعلى سبيل المثال: أظهر التقرير السنوي للصحافة الأمريكية في عام 
٤‏ أن الصحف الإخبارية الأسبوعية البديلة قد حققت نموا في أعداد 
الجماهير من ۳ ملايين في عام ١14٠‏ إلى ما يقرب من ۸ ملايين في 
oY‏ كما أشارت نتائج استطلاع رأي أجراه مركز "بيو" الأمريكي للبحوث 
في إبريل عام ٠٠١5‏ إلى أن ٠٠‏ % ممن تم استطلاع رأيهم قالوا إنهم 
يقرأون الصحف Aye gill‏ بانتظام» وهي أقل نسبة تم تسجيلها منذ بداية إجراء 
"بيو" لبحوث تطرح أسئلة من هذا النوع عام '.١199٠‏ 

ويرى البعض أن الإعلام البديل في عصر الإنترنت يعتبر استجابة لجمود 
الإعلام السائد أو تكلس معظمه وتبعيته لجهات رسمية. وقد ارتبط الإعلام 
السائد بالرقابة والأحادية وضعف الأداء وغير ذلك من المعوقات. وهناك 
آليتان شائعتان تواكبان هذا النوع من الإعلام: "AL all”‏ وتحديد الأولويات. 
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وتشير الغربلة أو حراسة البوابة Gate Keeping‏ إلى قدرة شخص أو aud‏ 
أو جهة رقابية على منع أو إجازة أو تحرير ما يتم نشره أو بثه. أما تحديد 
الأولويات فيعني قدرة وسائل الإعلام على جذب اهتمام الجماهير إلى قضايا 
أو شخصيات محددة» ودفع قضايا وشخصيات أخرى إلى الظل» وهو ما 
يعرف بظاهرة "التهميش الإعلامي". وتقع الجماهير ضحية هاتين الآليتين؛ 
فالنخب الواقفة على الأبواب والمتحكمة في انسياب المعلومات وتدفق الأخبار 
تضيق مساحة التنوع وتفرض رواية واحدة للأحداث.' 

وكانت أول العوامل التي استحثت الجمهور على التحول إلى الوسائل 
البديلة على الإنترنت هو غياب المصداقية في الوسائل التقليدية» حيث لم يعد 
هذا الجمهور يشعر بأنها تخدم مصالحه وتلبي حاجاته المعرفية» بعد أن Bay‏ 
على صفحات الصحف وشاشات التليفزيون وبشكل متكرر أن رواية الأخبار 
قد تشوه وتحرف إما لتحاشي إفساد العلاقات مع المعلنين أو لحماية مصالح 
هذه الوسائل التقليدية» بعد أن غدت جزءا من السلاسل التجارية والصناعية 
ذات المصالح التجارية التي تتجاوز أهداف الوسائل ذاتها. ويقول آيدن ويلي 
الأمين العام للاتحاد الدولي للصحفيين Lil‏ نشهد GY‏ سيطرة خفية من 
الشركات التي تتحكم في المعلومات» وفي الطريقة التي تصل بها المعلومات 
الى الناس. Li‏ نواجه خط را على التنوع الإعلامي. وما لم نقم بإجراء يضمن 
الاستقلال الصحفي» سوف يكون هناك حراس على أبواب تدفق المعلومات 
يحددون المعلومات بما يتناسب مع است راتيجيات السوق ". " 
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وأصبحت وسائل الإعلام التقليدية - والتي كانت تعتبر نفسها أداة للرصد 
والمراقبة - تتغافل عن كثير من الوقائع والموضوعات في إطار حساباتها 
الخاصة ومصالحها الذاتية وعلاقاتها مع القوى الرئيسية في المجتمع. فعلى 
سبيل المثال عندما كان الإعلان عن التبغ ما يزال مسموحا به في الولايات 
المتحدة على شاشات التليفزيون» وجدت صلة بين مقدار عوائد الإعلانات عن 
التبغ التي تحصل عليها الشبكات واستعدادها للدخول في حوار حول الآثار 
الصحية للتدخين. ' 

ويعتبر سلوك روبرت ميردوخ مثالا صارخا على التحكم في المعلومات 
لدعم المصالح التجارية» ففي سعيه للحصول على شريحة كبيرة من كعكة 
وسائل الإعلام الصينية» بذل ميردوخ lage‏ كبيرا للظفر بمودة السلطات 
الصينية» حتى أنه في عام ١115‏ حذف برنامج الإذاعة البريطانية العالمي 
من قمره الصناعي Asian Star TV‏ » بعد أن انتقد هذا البرنامج حوادث 
القتل التي وقعت في ميدان 'يتان آن مين" على يد سلطات الدولة." 


وهذا يعني أنه في لحظة ما من تاريخ وسائل الإعلام بدأ الناس ينفضون 
من حول الوسائل التقليدية لأسباب متعددة يتصدرها غياب المصداقية التي 
لمسها هؤلاء الأفراد فيما ينشر أو يذاع ويكون مرتبطا بالسلطة أو أصحاب 
النفوذ ودوائر المال والأعمالء وأن هؤلاء الناس وجدوا ضالتهم فيما قدمته 
تطورات شبكة الويب من خدمات إنشاء المواقع الشخصية وتطويرها وتكوين 
الشبكات الاجتماعية وإمكانية نشر الأخبار المكتوبة والمسموعة والمرئية 





(') المرجع السابق» ص١١‏ 
(') المرجع السابق» ص١٠‏ 


۰۰ - 


وتبادل المعلومات والتعليق عليها مما مهد الطريق لتشكيل إعلام بديل للوسائل 
التقليدية. ' 

ويفرق إينزينسبرجر Enzinsberger‏ ما بين "الاستخدام القمعي" لوسائل 
«dle Yl‏ والذي يتم فيه التحكم بشكل مركزي في هذه الوسائل وتدفق رسائلهاء 
التي ينتجها متخصصون لأفراد معزولين» في اتجاه واحد ليتم تلقيها بشكل 
سلبي» وبين "الاستخدام التحرري" لوسائل الإعلام» وهو الذي يتسم 
باللامركزية ويربط بين مجموعات من الأفراد ويعزز التفاعل بينهم» ويتم 
إنتاج الرسائل الإعلامية بشكل جمعي واستخدامها بإيجابية» بما يشجع على 
التعبئة الجماعية. إن هذا النموذج الجديد لفهم عملية الاتصال يطرح مفهوما 
جديدا أيضا للسياق الاجتماعي» الذي يشيع فيه اتجاه الأفراد إلى استخدام 
وسائل ae)‏ صغيرة» وتتجه فيه المؤسسات الإعلامية الضخمة ذات المحتوى 


المهيمن إلى الاندثار." 


ويرى شيفر Schiffer‏ أن ما يطلق عليه مصطلح 'نحن الإعلام" (We‏ 
Media)‏ يمكن أن يشكل مشكلة للصحفيين التقليديين ولغرف الأخبار التقليدية 
ويسبب خلطا لدى مستهلكي الأخبار أيضا. ويضيف شولتز 516010162 في 
هذا الصدد أن وسائل الإعلام قد تنازلت تقريبا عن سيطرتها الكاملة على 
عمليات إنتاج المحتوي وتوزيعه لصالح المواطنين العاديين» والذين يمارسون 
العمل الإعلامي» مدفوعين في ذلك بالرغبة في التعبير عن أرائهم وإحداث 
تغيير في الرأي العام. ويصف كل من شيفر وشولتز المواطنين الصحفيين 
بأنهم: صغار Guill‏ وغير مدربين على المهارات الإعلامية ولا يتقاضون 
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أجرا على عملهم الإعلامي وعلى درجة كبيرة من التعليم ولكن ليس في 
مجال الصحافة. وهذا يعني أن المواطنين الصحفيين لا يتقيدون بالممارسات 
الصحفية التقليدية مثل: التغطية المحايدة والمتوازنة والأخلاقية.' 

ويقول فيصل أبو عيشة في كتابه عن الإعلام الإلكتروني إن مواقع 
الصحافة البديلة على الإنترنت قد أحدثت بلبلة للعديد من المؤسسات الإعلامية 
التقليديةء وذلك من خلال نشرها وقائع لا يريد أحد نشرهاء وأربكت بعض 
الأجهزة الحكومية التي تريد إخفاء معلومات بعينها عن الناس وقامت هذه 
المواقع بنشرها بالصور التي لا تكذب." 

وقد خلص الباحثون المعنيون برصد مستويات الاعتماد على الإعلام 
الجديد - وبخاصة المدونات السياسية - من قبل الرأي العام» إلى أن تأثير 
الممارسات الإعلامية البديلة يأخذ مسارين» أولهما: المسار المباشرء والذي 
يتسم بالمحدودية» حيث يتم الوصول إلى مستخدمي الإنترنت فقطء وبالتحديد 
متصفحي المواقع التي تقدم الخدمات الإعلامية البديلة دون غيرهم من 
القطاعات العريضة التي تشكل الرأي العام. وثانيهما: المسار غير المباشرء 
والذي يتسم بالاتساع والامتداد» ووفقا لهذا المسار يتم التأثير في أجندة وسائل 
الإعلام التقليدية ومن ثم تصل أطروحات ممارسي الإعلام البديل إلى 
قطاعات عريضة من الجماهير عبر هذه الوسائل التقليدية." 





(') Leach, Jan. & Gilbert, J eremy, "Can This Marriage Be Saved? 
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وإذا كانت وسائل الإعلام التقليدية قد أفادت الممارسات البديلة من خلال 
تعريف الجمهور بهذا الوافد الجديد إلى الساحة الإعلامية» فإن ممارسات 
الإعلام البديل على الإنترنت بدورها قد أفادت وسائل الإعلام التقليدية» حيث 
تنبع أهمية هذه الممارسات من أن أغلبها يغطي في بعض الأحيان حوادث 
تقع دون سابق إنذار ويتصادف وجود شخص أو أكثر في منطقة الحدث 
وينقله عبر مدونته أو حسابه الشخصي على اليوتيوب أو إحدى الشبكات 
الاجتماعية» لتقوم الوسائل التقليدية بعد ذلك ببث هذه الصور لجمهورها.' 

فعلى سبيل المثال: بعد حادث المذبحة التي شهدتها جامعة فيرجينيا 
الأمريكية عام ٠١١١‏ والتي راح ضحيتها أكثر من ٠١‏ شخصاء لجأ 
إعلاميون من كبريات المحطات وشبكات التليفزيون مثل: 'سي بي إس" و 
"نيو وورلد" و 'إم تي في نيوز" وغيرها إلى مواقع المدونات بحثا عن تعليقات 
لشهود عيان تروي تفاصيل الحادث والدوافع التي أدت إلى ارتكابه." 

وعلاوة على كون المدونات مصدرا للأخبار في وسائل الإعلام التقليدية 
وهدفا للتغطية الصحفية والتليفزيونية ووسيلة لتقديم التغطية التمهيدية للأحداث 
التي يمكن للصحافة التقليدية وبرامج الحوار على القنوات الفضائية أن تقدم 
تغطيات متعمقة حولهاء فإن المدونات استطاعت أن تكشف عن مواهب 
صحفية جديدة قامت الوسائل التقليدية باستقاطبها للعمل معها مثل المدون 
المصري عبد المنعم محمود صاحب مدونة UI"‏ إخوان" الذي أفردت له 


5 


صحيفة "الدستور" صفحة في العدد الأسبوعي لها لكي يقدم تغطية عن 
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المدونات. ولا يمكن إغفال قيام ail yo‏ الصحف الإلكترونية بتقديم روابط 
داخل مواقعها للمدونات التي تتفق معها في توجهاتها الإعلامية.' 

وبغض النظر عن الآثار سلبية كانت أم إيجابية» فإن ممارسات الإعلام 
البديل تشق طريقها في المشهد الإعلامي الحالي. ولم يعد ممكنا للصحفيين في 
المؤسسات الإعلامية التقليدية أو مدرائها أو مالكيها أن يتجاهلوا المنافسة مع 
الإعلام البديل. ويبدو أن مؤسسات إعلامية عريقة تتجه إلى اعتناق ممارسات 
إعلامية تنتمي إلى ما يطلق عليه صحافة المواطن» ذلك في الوقت الذي 
تحاول فيه أن تفرق بين الإعلام الذي تقدمه وذلك المقدم عبر ممارسات إعلام 
المواطنين." 

إن العلاقة بين الإعلام التقليدي والبديل تنطوي على اختيارات أكبر 
لمستهلكي الخدمات الإعلامية. ويبدو أن الارتباط بينهما يثري الساحة 
الإعلامية. وقد طور هذان النوعان من الإعلام علاقات معقدة تشتمل على 


"Alb gale Lil, 
أنماط للعلاقة بين الإعلام التقليدي‎ ADE عن‎ Atton ويتحدث آتون‎ 
والبديل:‎ 


الأول: التصادم Collision‏ 
وذلك عندما تتعارض الأجندات الإخبارية للوسائل التقليدية مع مصادر 
الإعلام البديلة مثلما حدث مثلا في تغطية الاحتجاجات التي وقعت في سياتل 
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عل مقا ley Cage SY NGA: Sle Bea SA ee‏ 
البديلة ما يحدث في الاحتجاجات واعتداءات db pill‏ على المتظاهرين 
بالغازات والرصاص المطاطي وعملت على نقل وجهات نظر المحتجين» فيما 
اكتفت الوسائل التقليدية بالإشارة إلى وقوع الاحتجاجات واستشهدت بآراء 

ومعلومات من قبل مصادر رسمية. 


الثاني: التداخل Incorporation‏ 

وذلك عندما تستعين الوسائل التقليدية بمصادر إخبارية بديلة تكون بمثابة 
وجهات نظر معارضة من أجل الإيفاء بحاجة الوسائل التقليدية إلى تقديم 
صراعات. أو عندما تقوم الوسائل التقليدية بتقديم المصادر باعتبارها شهود 
عيان» وذلك من أجل dala‏ هذه الوسائل للتركيز على الجوانب الإنسانية في 
تغطية الأحداث. 


الثالث: التنافسية Dissidence‏ 

وذلك عندما تصبح التغطيات البديلة ذات قيمة إخبارية لدى وسائل 
الإعلام التقليدية. ويحدث ذلك عندما يتعذر على الوسائل التقليدية تغطية 
بعض الأحداث وتستعين هنا بالمواد الإعلامية التي أنتجتها مصادر بديلة. 


على أن أهم متغير يمكن ملا حظته حول نمو الصحافة البديلة أو صحافة 
المواطنين يتمثل في قيام بعض المؤسسات الصحفية التقليدية الكبري بتبني 
ممارسات هذا النوع من الصحافة. فعلى سبيل المتال عملت جانيت 
Gane‏ وهي أكبر شبكة للصحف في الولايات المتحدة الأمريكية» على 
إحداث تغيير جذري في الطريقة التي تجمع بها الأخبار وتقدمها عبر تضمين 


Naz 


عناصر 'صحافة المواطن" التي يخلقها col all‏ مستثمرة في ذلك النقاشات 
الجارية على الإنترنت لإعداد قصص إخبارية. وللشركة نحو 1١‏ صحيفة 
منها 'يو إس ad‏ توداي".' ويشير ديكون Deacon‏ إلى وجود عدة صعوبات 
في استخدام وسائل الإعلام التقليدية لتقديم وجهات نظر غير سائدة أو Aha‏ 
ويرجع ذلك للأسباب التالية:" 


-١‏ تلتزم الوسائل التقليدية بمعايير راسخة لتحديد ما يمكن اعتباره "خبرا" 
أم لا. 

Y‏ محدودية الوسائل التقليدية في تمكين القطاعات المهمشة والمضطهدة 
أو المستغلة في المجتمع. 

-٠"‏ تلتزم الوسائل التقليدية بأجندة صحفية تتسم بالمهنية. 

4 - تعتمد الوسائل التقليدية على النظام الرأسي (الهيراركية)» وتقيم 
مصادر أخبارها بناء على معيار مصداقية هذه المصادر لديها. 

ه- لا يستم العمل في الوسائل التقليدية بالديمقراطية غالباء كما أنها 
تفضل إبراز المؤسسات التي تتحدث بنفس أسلوبها. 


والتقسيم الثنائي للإعلام ما بين 'سائد" و 'بديل" لا يكون دائما بالوضوح 
الذي قد يعتقده البعض للوهلة الأولى. وتوجد أدلة عملية على وجود أشكال 
متنوعة من التداخل بين ما هو بديل وما هو سائد في الممارسات الإعلامية 
والصحفية» بما يدعم فكرة تناول العلاقة بين النوعين من الإعلام على أنها 
تتسم بالاستمرارية وليس الشقاق» ومما يؤدي إلى بزوغ كوادر متنامية من 
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الصحفيين "الهجين"» الذين ترتكز أحد أقدامهم في ساحة إعلامية وتجنح 
الأخرى نحو الساحة الإعلامية المقابلة. وعلى سبيل المثال» وجد أنه على 
الرغم من استعانة الصحافة البديلة غالبا بالمواطنين العاديين» إلا أن هناك 
أدلة تشير إلى لجوئها إلى مجموعات من المصادر النخبوية البديلة التي Leila‏ 
ما تظهر في تغطيتها للأحداث. إلا أن ذلك لا ينقي حقيقة التناقضات بين 
الإعلام السائد والممارسات الإعلامية البديلة التي تسعى لتحدي ما يقدمه من 
رؤى للعالم.' 

وتكمن خطورة الرؤية الثنائية للإعلام كبديل في مقابل السائد في إمكانية أن 
يدفع ذلك البعض إلى اعتبار الشكلين من الممارسات الإعلامية منفصلين 
تماما. ولمواجهة تلك الخطورة» قام آتون Atton‏ بوضع مدخله عن 'الهيمنة'٠‏ 
والذي يتحدث فيه عن مجموعة من العلاقات المعقدة بين الإعلام السائد 
والإعلام البديل» تلك العلاقات التي فشلت نماذج التقسيم الثنائي السابق في 
تحديدها. ويسمح هذا المدخل بوجود حدود متحركة بين ساحتي الإعلام السائد 
والبديل» وهذه الحدود - تبعا لآتون - تعد lali‏ لطبيعة مجتمعات معينة في 
أوقات بعينهاء وعلى ذلك فإنه يمكن اعتبار شكل من أشكال الممارسة 
الإعلامية في وقت ما وفي سياق ما Da‏ في حين أنه قد يكون في وقت 
Ga‏ أو مجتمع أخر 'سائدا" أو العكس." 

وعلى سبيل المثال» من الصعب اعتبار "الجزيرة" قناة إعلام بديل» إذا أنها 
واحدة من عدد قليل من المحطات التليفزيونية الإخبارية الدولية» كما أنها 
توظف لديها مقدم البرامج المعروف عالميا دافيد فروست. ولكن عند النظر 
إلى ما تقدمه الجزيرة من محتوى يخالف الصورة التقليدية التي يقدمها 
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الإعلام الغربي عن العالم الإسلامي» فإنه يتضح أنها تقدم رؤية إعلامية 
'بديلة"» وليس أدل على ذلك من محاولة الولايات المتحدة إسكاتها عن طريق 


قصف مقرها في بغداد في حرب العراق الأخيرة.' 


وفي حين يعارض البعض كيفية التمييز بدقة بين وسائل الإعلام البديلة 
ووسائل الإعلام السائدة. ويناقشون الفروق بين كلا النوعين» إلا أنهم يرون 
أن هذه التفرقة قد تكون مفيدة للتعرف عليهما. ويقترح البعض أنه قد يكون 
لدى منتجي المحتوى البديل توجه غير هادف للربح أو أنهم قد اختاروا 
ببساطة أن يصمموا محتوى بديلا. إلا أن آراء أخرى تشير إلى أن مثل هذه 
الوسائل الإعلامية تم تشخيصها على أنها بديلة من قبل نقاد وسائل الإعلام 
السائدة. ويعتقد البعض أن وسائل الإعلام البديلة يجب أن تعمل كمؤسسات 
لإنتاج المعلومات المضادة «Counter Information‏ وذلك بغرض دعم 
الحراك الاجتماعي والسياسي Social-Political Action‏ وتوصيل الحقائق 


“el Ws 


البديل في مقابل السائد ... التنظيم والمحتوى 
هذا المدخل لتعريف الإعلام البديل يعرف الوسائل البديلة باعتبارها بدائل 


لوسائل الإعلام المسيطرة؛ ومكملة لها أيضا على مستوى التنظيم والمحتوى. 


فعلى المستوى التنظيمي: يبين عمل وسائل الإعلام البديلة أن وسائل 
الإعلام يمكن أن توجد بشكل مستقل عن الدولة والسوق. وتظهر الوسائل 





Ibid., 5‏ )'( 
)°( شريف درويش اللبان» مرجع سابق» ص۷٤‏ 


-\c A- 


البديلة أن الوجود 'كقطاع ثالث" - بين السوق Al galls‏ - لا يزال خيارا أمام 
المنظمات الإعلامية. كما تبرهن وسائل الإعلام البديلة ذات الهياكل الأكثر 
أفقية على أن الأساليب البديلة للتنظيم والهياكل الأكثر توازنا أو أفقية تظل 
خيارات فعلية.' 

وعلى مستوى المحتوى: يمكن أن تطرح وسائل الإعلام البديلة 
أيديولوجيات وتمثيلات وخطابات مختلفة عن تلك الصادرة من وسائل الإعلام 
المسيطرةء وتنبع هذه الاختلافات من مستوى المشاركة الأعلى لمختلف 
الجماعات والمجتمعات المحلية» إلى جانب أن هذه الوسائل البديلة تهدف إلى 
توفير حيز للتعبير عن المظاهر الثقافية المحلية والأقليات العرقية والقضايا 
الساخنة في الحي السكني أو المنطقة المحلية. في حين تميل وسائل الإعلام 
التقليدية لأن تكون موجهة نحو أنماط مختلفة من النخب كما يحدث مثلا في 
النشرات الإخبارية التي تستقي معلوماتها من المصادر Ape Sal)‏ وينتج عن 
ذلك في أحيان كثيرة ما يسمى بالتحيز الهيكلي. إن توجه وسائل الإعلام 
البديلة نحو التعبير عن مختلف الحركات الاجتماعية والأقليات والثقافات 
الفرعية والمضادة وتركيزها على التمثيل الذاتي يمكن أن ينتج عنه محتوى 
أكثر تنوعا يعكس تعددية الأصوات في المجتمع." 

ولايمكن أن ينصب كون المؤسسة الإعلامية بديلة على تركيز سياستها 
التحريرية على موضوعات بعينها دون الاخرى. كما أن كون المؤسسة بديلة 
لا يعني فقط أن محتواها ينحاز إلى اليمين أو اليسار أو الوسط. ولكن كون 
المؤسسة بديلة يرتبط بكيفية تنظيمها وإدارة العمل بها. وفي معظم الأحيان؛ 
تهدف المؤسسة الإعلامية التقليدية» ide‏ كانت أو خاصة» إلى تعظيم 
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أرباحها أو 'بيع"' نخب الجمهور إلى المعلنين» سعيا وراء جني المصدر 
الرئيسي «Udall‏ وهو الإعلان. كما أنها دائما ما تنظم بالتماشي مع العلاقات 
الاجتماعية الهرمية التي يعرفها المجتمع وتساعد أيضا في تعزيزهاء إلى 
ail‏ أن لها علاقات سيطرة متبادلة مع المؤسسات الاجتماعية الرئيسية 
ccs VI‏ وخاصة المؤسسات التجارية. 


وفي المقابل» فإن المؤسسة الإعلامية البديلة لا تسعى إلى تعظيم 
أرباحهاء كما أنها لاتقوم في الأساس ببيع جمهورها إلى المعلنين في سبيل 
الحصول على الدخل» ولهذا فهي تسعى لمخاطبة جمهور عريض لا ينتمي 
إلى النخب» إلى جانب أن هيكلها الداخلي صمم من أجل القضاء على 
العلاقات الاجتماعية الهرمية التى يحددها المجتمع» كما أنها تختلف بشكل 


هذه المؤسسات» وخاصة التجارية منها. وترى المؤسسات الإعلامية البديلة 
نفسها جزءا من مشروع يهدف لتأسيس أساليب جديدة في تنظيم وسائل 
الإعلام والأنشطة الاجتماعية» وأنها ملتزمة بتدعيم وجود هذه الأساليب بشكل 
عام وليس فقط السعي وراء الحفاظ على دعم وجودها الذاتي.' 


وعادة ما تكون وسائل الإعلام المسيطرة Ti‏ 
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- واسعة النطاق وموجهة نحو قطاعات كبيرة ومتجانسة من الجمهور. 
منظمات مملوكة للدولة أو لشركات تجارية. 
- منظمات ذات هياكل رأسية أو هرمية يشغل الوظائف led‏ أشخاص 
محترفون. 
- موصلة للخطابات والتمثيلات السائدة. 
ومن الممكن أن تتخذ وسائل الإعلام البديلة وضعا عكسيا واحدا أو أكثر 
Lad‏ يتصل بالمسائل السابقة» فهي:' 
- صغيرة النطاق وموجهة نحو مجتمعات محلية معينة» منها الجماعات 
المحرومة مثلاء وتحترم تنوعها. 
- مل ye‏ الدولة gully‏ 
- ذات هياكل أفقية Y)‏ هرمية)» مما يسمح بسهولة وصول الجمهور 
ومشاركته في إطار من التعددية والديمقراطية. 
موصلة لخطابات وتمتيلات غير سائدة (وربما مناهضة للهيمنة» وتشدد 
على أهمية تمثيل الذات). 


وفيما يتعلق بالنواحي التنظيمية داخل المؤسسات البديلة وطريقة عملهاء 
يشير مايكل ألبرت Michael Albert‏ إلى أن المؤسسة الإعلامية تتجه إلى 
أن تكون بديلة» كلما عملت على تحقيق ما يلي:" 


ا قان ال الكبيرة في دخول العاملين» وعدم تمييز 
البعض بقدر ما من النفوذ. 
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-Y‏ عدم تفاوت ظروف العمل بشكل كبير» مع ضمان جودة بيئة 
العمل لكافة العاملين وتوفير مكافآت لمن يعمل في ظروف أو 
أوضاع سيئة. 

-Y‏ السعي لإلغاء النظام الهرمي فيما يتعلق بالنفوذ وقوة التأثير 
في اتخاذ القرارات التي تؤثر على عمل المؤسسة وعلى 
الأفراد داخلها. وأن تتاح للجميع عوامل الوقت والمعلومات 
والثقة في تشكيل الرأي والتصويت على القرارات ودعم 
وجهات النظر الفردية. 

-٤‏ أن تتماشى ثقافة المؤسسة ومعايير التوظيف بها مع أهداف 
التعددية الثقافية والمساواة بين الجنسين» بمعنى تجاوز التمييز 
على أساس الجنس أو العرق. 

5- أن تحترم المؤسسة في علاقتها مع الجمهور نفس المعايير 
والقيم التي تعتمدها داخلياء وخاصة فيما يتعلق بالانفتاح 
والحوار ومراعاة كافة جوانب الاتصال. 

7- أن تتسع شريحة الجماهير وألا تقتصر على الفئات الجاذبة 

۷- أن تكون العلاقة مع مشروعات الإعلام البديل الأخرى قائمة 
على تقديم الدعم. 

-A‏ ولا يجب أن تقتصر أجندة المؤسسة على الحفاظ على بقائها 
بل تركز على تطور المشروع الإعلامي ككل. 


وفيما يتعلق بالمحتوى › كشفت دراسة أجرتها الباحثتان جوانا ريدين 


Joanna Redden‏ وتمارا ويتشج Tamara Withschge‏ بعنوان "نظام 
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إخباري جديد ... دراسة المحتوى الإخباري على الإنترنت" عن وجود كميات 
هائلة من الأخبار على شبكة الإنترنت» ولكنها أفادت أن مواقع المؤسسات 
الإخبارية التقليدية تتشابه في تغطياتها. فبالرغم من اختلاف السياسات 
التحريرية لهذه المنافذ الإعلامية» إلا أنها في معظم الأحيان تستخدم نفس 
الاستشهادات والصور والمصادرء وتستعين بأسلوب صياغة متشابه. كما أنها 
تعالج القضايا والأحداث من زوايا متطابقة تقريباء وتعمل على رسم صورة 
ذات بعد أحادي Le GLAU‏ يعزز وصف هذه البيئة الإخبارية الإلكترونية 
التقليدية بالتجانس "Homogeneity"‏ وأشارت الدراسة أيضا إلى أن معظم 
المواقع التابعة لمؤسسات إعلامية تقليدية تعتمد على النص مع الاستخدام 
المحدود للوسائط المتعددة» وذلك على العكس من مواقع الإعلام البديل التي 
تعتمد على مشاركات الجمهور مثل: Indymedia‏ و Current TV.‏ 
والتطبيقات الإعلامية على شبكات التواصل الاجتماعي» إذ تختلف أجندة هذه 
المواقع عن أجندة المؤسسات الإخبارية التقليدية» وتبتعد عن التجانس في 
التناول والتغطية» حيث يشارك في صياغة bal gine‏ الإخباري أعداد كبيرة 
ومتنوعة من الأفراد الذين يمثلون رؤى وجهات نظر متباينة. ومما يدعم 
خاصية التجانس في المواقع التقليدية» أنها لا تنشر روابط لمواقع أخرى ذات 
صلة بالمحتوى الإخباري إلا في أطر محدودة» وذلك على النقيض من 
المواقع البديلة التي دائما ما توفر روابط ذات صلة بموضوع التغطية أو 
روابط لمؤسسات إعلامية أخرى بديلة.' 
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وأشارت دراسة أخرى أجراها هاركاب Harecup‏ عام ٠٠١”‏ على 
محتوى وسائل الإعلام البديل إلى وجود اختلافات جوهرية فيما يتعلق 
بالموضوعات والمصادر والشفافية بين معالجات الإعلام السائد والبديل. وقال 
هاركاب إن وسائل الإعلام البديل تقدم رؤية إعلامية 'من الأسفل" وتطرح في 
معالجتها ما هو 'مسكوت عنه". وتوصلت الدراسة إلى أن ممارسات 
الصحافة البديلة عادة ما تستعين بشهود العيان وأفراد آخرين عاديين من 
المجتمع من غير ذوي النفوذ أو التأثير. في حين تعتمد الصحافة السائدة في 
مصادرها على ضباط الشرطة ورجال القضاء وغيرهم من الشخصيات 
المؤثرة» Led‏ تتجاهل أفراد المجتمع. كما أظهرت الدراسة أن الموضوعات 
التي تطرحها الصحافة البديلة تمثل اهتمامات المجتمع ¢ ذلك إلى جانب أن 
وسائل الإعلام البديل تطرح مجالا عاما مواجها للهيمنة ويختلف عن المجال 
العام الذي توفره وسائل الإعلام السائدة. وأظهرت دراسة هاركاب أيضا أن 


وتستند إلى احتياجات المجتمع واهتماماته وليس الأرباح أو وجهات النظر 


الرسمية.' 

ويقول أتون أن مؤسسات الإعلام البديل تقع في وسط الخبرة اليومية 
للأفراد» فهي وسائل إعلامية تعكس خبراتنا وتعبر عنها بصفة يومية وبشكل 
- إن لم يكن أكبر بكثير من الوسائل التقليدية- فهو على الأقل بشكل يختلف 
بكثير عن تلك الوسائل السائدة. وبالنسبة للمشاركين في مشروعات الإعلام 
chal‏ فإنها تعد بمثابة جزء من حياتهم اليومية وخبراتهم المعاشة." 
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وينظر وليامز لهذه الأشكال البديلة من الاتصال في إطار أنها تقوم على 
الترويج لضروب جديدة من العلاقات في إطار النظام الاجتماعي القائم» وذلك 
استنادا إلى أنها تطرح أهداف المشاركة الشعبية وضرورة استجابة الجماهير 
لأقصى حد مع إتاحة كافة أدوات التعبير الممكنة. وفي هذا الإطار يرى 
وليامز أن المحددات الهيكلية في المنظمات الإعلامية السائدة» وهي: الحرفية 
Professionalization‏ والرسملة Capitalization‏ والمؤسسية 
e Institutionalization‏ تعد بمثابة معوقات رئيسية تقف دون معدلات 
مشاركة اجتماعية أكبر في عمليات إنتاج وتوزيع الرسائل الإعلامية. ويتضح 
من هنا الفرق بين هذه الوسائل السائدة والوسائل البديلة» التي لا تقوم على 
هذه المحددات الهيكلية الثلاثة» فهي لا تعتمد على المهنية ولا رأس المال أو 
المعايير المؤسسية التقليدية.' 


التفاعلية والمشاركة Interactivity and Participation‏ 
على الرغم من الإمكانيات التفاعلية الهائلة التي أتاحتها شبكة الإنترنت» 
والتي عملت مواقع المؤسسات الإعلامية التقليدية على استغلالهاء إلا أن 
الصحفي في هذه المؤسسات ما يزال هو المتحكم في اتجاه التغطية» وفي 
تحديد Glas‏ القصة الإخبارية الجيدة» وفيمن يمكنه المشاركة في صياغة 
المحتوى الإخباري من قبل الجمهور. بالطبع يمكن لأفراد الجمهور أن يقوموا 
بترشيح تغطية بعض الأحداث أو إرسال بعض القصص الإخبارية كشهود 
عيان وأن يظهروا كمصادر معلومات في التغطيات الإخبارية التي تنشرها 
المواقع الإخبارية التقليدية. ولكن ذلك لا يعني تحول ميزان القوى في اتجاه 

الجمهور أو مستخدمي الإنترنت." 
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ولعل ذلك ما دعا مستخدمي الإنترنت إلى نشر المواد والمضامين 
الإعلامية التي ينتجونها بأنفسهم» دون الحاجة إلى المؤسسات التقليدية لتقوم 
بتوزيع ونشر هذه المضامين. وقد قامت مواقع مؤسسات الإعلام البديل في 
المقابل بتشجيع المستخدمين على الإنتاج والنشر بل والمشاركة أيضا في 
عمليات التقييم والإدارة» بما Jad‏ مفهوم التفاعلية إلى نطاق جديد وأضاف 
لعامل المشاركة في صياغة المحتويات الإعلامية أبعادا مختلفة عما كان سائدا 
من قبل. 

ويوضح الجدول التالي كيف غيرت مواقع الإعلام البديل على الإنترنت 
من مفاهيم التفاعلية والمشاركة من قبل الجمهور أو مستخدمي الإنترنت. 
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التفاعلية والمشاركة في مواقع الإعلام السائد والبديل على شبكة الإنترنت 

ويذهب كيوسيس Kiousis‏ إلى أن التفاعلية ليست نتاجا عن الأنظمة 
التكنولوجية الحديثة فقطء ولكنها ترتبط أيضا بإدراك المستخدمين وتعاملهم مع 
الإمكانيات التفاعلية لهذه الأنظمة التكنولوجية» كما أنها تمثل وجها أخر 
للتأثيرات التي يرغب المستخدمون في إحداثها من خلال استخدام الأنظمة 
الحديثة. ومن هنا فإن كيوسيس يرى أن التفاعلية لها جانبان: الأول تقنيء 
والثاني إنسانيء وأنها تعد نتاجا للعلاقة بين هذين الجانبين.' 


ويرى شولتز Schultz‏ أن "التفاعلية" التي asi‏ وسائل الإعلام القائمة 
على الإنترنت تختلف في أشكالها عن تلك التفاعلية التي تحاول وسائل 
الإعلام التقليدية تحقيقهاء من خلال حرصها على الحصول على ردود أفعال 
الجمهور ومشاركته في صياغة محتواهاء فهو يرى أن التفاعلية في وسائل 
الإعلام البديلة تعتمد على العمل في اتجاهين بين المرسل والمستقبل في آن 
واحد» من خلال إتاحة الوسائل التي تمكن من تبادل المعلومات وتوزيعها في 
نفس وقت إنتاجها من قبل جماعات المستخدمين» والذين أصبحوا بمثابة 
منتجين للمضامين الإعلامية من خلال الخواص التفاعلية والتشاركية التي 
تتيحها تقنيات الاتصال الحديثة على شبكة الإنترنت." 


لقد جعلت الإمكانيات التفاعلية التي تميزت بها الممارسات الإعلامية 
باستخدام تطبيقات الويب Y‏ من المواقع الإعلامية على الإنترنت ما يمكن أن 
نطلق عليه 'منصة اجتماعية" Social Platform‏ « يقوم فيها المستخدمون 





(') Ibid., 3 
(*) Ibid., 5 


-\\V- 


بنشر المضامين الإعلامية وتداولها Cy Sig agin Lad‏ مجموعات اهتمام 
وخلق شبكات افتراضية للتواصل. وقد أثر ذلك على قدرة وسائل الإعلام 
التقليدية على الحفاظ على سيطرتها التي انفردت بها على البيئة الإعلامية 
سابقا. ويتمتل هذا الجانب الاجتماعي الجديد لوسائل الإعلام على الإنترنت 
في إمكانيات دعم "المشاركة" من قبل المستخدمين. ولم يصبح بإمكان الأفراد 
العاديين إنتاج مضامين إعلامية cb‏ بل أصبحوا يقررون أي المضامين 
تكون أكثر شعبية وانتشارا في محركات البحث وفي المجتمعات الافتراضية.' 


إن الاستخدام الكثيف لشبكة الإنترنت des‏ من الشعور بالرغبة في 
المشاركة في الساحة الإعلامية. وترى سينفت Senft‏ أن تطبيقات الجيل 
الثاني من الويب تطرح نموذجا تشاركيا Participatory‏ أكثر منه تفاعليا 
Interactive‏ للإعلام والاتصال. وبذلك تصبح المنافذ الإعلامية على 
الإنترنت بمثابة ساحات للرأي العام ‘Court of Public Opinion"‏ 
فالمستخدمون لديهم القدرة على المشاركة بفاعلية Lad‏ تقدمه وسائل الإعلام." 


وبالنظر إلى عناصر التفاعلية والجوانب المشتركة في تفسيرهاء نجد أن 
مستخدمي الإعلام البديل على الإنترنت يستفيدون من هذه الإمكانات لتحقيق 
أكبر قدر ممكن من التفاعلية فيما بينهم والمشاركة من قبل أفراد آخرين. 
ويمكن تبين ذلك من معرفة الجوانب الأربعة للتفاعلية والخصائص التي يتسم 
بها جمهور الإعلام البديل» والذي سبق وأن أشرنا إلى أنه يتشكل في الغالب 





() Zizi Papacharissi, Journalism and Citizenship: New Agendas in 
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ف النشطاء وال نير" بالتغيد الاجتماعي» ويتبقى لنا هنا أن نلقي الضوء 
على الجوانب الأربعة لمفهوم التفاعلية:' 


-١‏ الخصائص التقنية لأنظمة الاتصال والإعلام على الإنترنت (تطبيقات 
الويب (Y‏ 
-Y‏ الخبرة الفردية وقدرة المستخدم على الاستفادة من الإمكانات التقنية. 
“- الإطار الاجتماعي الذي تتم فيه عمليات الاتصال التفاعلية بين 
مستخدمي التقنيات الحديثة. 
4- التفاعلية تعد مفهوما سياسيا يسعى المستخدمون من خلاله: لإحداث 
تغييرات واسعة في الحكم وطبيعة المواطنة. 
لقد ساهم نمو ساحات التدوين وانتشار توزيع الملفات من الند للند أو ما 
يطلق عليه Peer-to-Peer‏ وتوسع اليوتيوب في زعزعة الأسس التي 
قامت عليها صناعة الإعلام الجماهيري لعقودء ودفع الوسائل التقليدية إلى 
التخلي عن حراس البوابة التقليديين ومرشحات الأخبار في سبيل التكيف مع 
واقع الثقافة التشاركية Participatory Culture‏ التي يقوم عليها الجيل الثاني 
من الويب." 
تقوم مواقع الجيل الثاني من الويب على هندسة المشاركة ومعماريتها 
ill, Participation Architecture‏ تشجع المستخدمين على إضافة قيمة 
للتطبيقات عند استخدامها. وذلك في مقابل المواقع السابقة التي كانت تحد 
الزائر في التعرض ولم تكن تتيح له التدخل في المحتوى بالتعديل أو الحذف 





(') Nicholas Gane & David Beer, Op., Cit., 7 
(2) Martin Lister, Op., Cit., 1 


-١١5- 


أو الإضافة.' كما تدعم مواقع الويب Y‏ فكرة التشبيك الاجتماعي Social‏ 
«Networking‏ وهذه كلها تدخل في إطار مفهوم الويب كمنبر للمشاركة 
«Web as Participatory Platform‏ والذي يوفر عناصر التفاعل التي 
تميزت بها الويب عامة بالإضافة إلى المشاركة أيضا في صياغة محتوى 
Aud Cay gll‏ 

لقد أصبحت التقنيات التفاعلية والشبكية رافدا أساسيا في تكوين شخصية 
المواطنين. ويرى الكثيرون أن التكنولوجيا الحديثة تلعب دورا حيويا في 
إنعاش الديمقراطية بأشكالها المختلفة. 

ويذهب أندريو باري Andrew Barry‏ في أطروحته lec‏ أسماه 
بالمواطنة التكنولوجية "Technological Citizenship"‏ إلى أن خاصية 
التفاعلية التي توفرها وسائل الاتصال الحديثة على شبكة الإنترنت» وبخاصة 
الجيل الثاني من الويب» تعمل على خلق وتكوين شخصية المواطن المسئول 
والواعي والنشط ‘Responsible, Informed and Active Citizen‏ 
Gall,‏ يتوقع aie‏ أن يسعى للمشاركة في البيئة الإعلامية والاتصالية وفي 
الأنشطة المجتمعية المختلفة على نطاق أكبر." 


إن استغلال التفاعلية التي تتسم بها عمليات الاتصال في إطار منظمات 
الإعلام البديل» وخاصة على شبكة الانترنت» في خلق ظروف تساعد على 
الفهم المشترك للأحداث والشئون العامة من خلال الجدل والحوار البناء يساهم 
في توسيع نطاق المشاركة المجتمعية." 





)’( محمد عبد الحميد» مرجع سابق» ص۹۷٠‏ 
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وقد كان لظهور تطبيقات الجيل الثاني من الويب أثر كبير على مفهوم 
التفاعلية والمشاركة» حيث مكنت هذه التطبيقات من إنتاج وتوزيع ما يطلق 
عليه 'User-Generated- Content’‏ أو المحتوى الذي ينتجه 
المستخدمون. add‏ أتى هذا المفهوم الجديد مصحوبا بنوع جديد من "ثقافة 
التفاعل والمشاركة"٠‏ والتي يقوم المستخدمون في إطارها بدور المنتجين 
أيضاء وأصبحوا يشاركون في بناء الفضاءات الإلكترونية على شبكة 
الإنترنت في نفس الوقت الذي يتلقون فيه محتويات أخرى أنتجها مستخدمون 


١ -T 
اخرون.‎ 


المحتوى الذي ينتجه المستخدمو User-Generated Content‏ 

مع انتشار التقنيات الحديثة للاتصال وتزايد تطبيقاتها في مجال carey!‏ 
وخاصة على الإنترنت» Gla‏ تظهر أنواع جديدة من الصحافةء كما بدأت 
تتغير delice alles‏ المضامين الإعلامية» سواء من حيث طبيعة المساهمين 
أو أشكالها أو الوسائل التي يتم الاعتماد عليها في توصيل هذه المضامين. 
وفي هذا السياق الجديد أخذ الجمهور يلعب دورا محوريا في العمل 
الإعلامي؛ إذ لم يعد متلقيا child‏ بل منتجا ومشاركا أيضا. وأطلق على 
الجماهير اسم "المستخدمين" باعتبارهم مستهلكين نشطين للخدمات والمنتجات 
الإعلامية المختلفة. وبدأت وسائل الإعلام في التجاوب التدريجي مع هذه 
«OY sill‏ سواء من Gall Ge‏ عن طرق جديدة لتوصيل محتواها 
الإعلامي تتلاءم مع طبيعة مستخدميهاء أو إفساح المجال للجمهور /المستخدم 
للمساهمة في صناعة Lal gine‏ الإعلامي» باعتبار أن تمكين الجمهور إعلاميا 
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يساعد على الاحتفاظ به ويدعم مكانتها المعنوية وإمكانياتها الاقتصادية ويثري 
مضامينهاء كما يتلاءم مع طبيعة التطورات الحديثة في صناعة الإعلام» 
ويمكنها من استيعاب الأنواع الصحفية الجديدة في إطارها دون أن تشكل 
منافسا جديدا لها.' 


الويب ۲ وبروز مفهوم "المحتوى الذي ينتجه المستخدمون" 

أتاح الجيل الثاني من شبكة الويب إمكانية النشر الإلكتروني من قبل 
الأفرادء فإذا كانت هذه الأشكال الجديدة من النشر ارتبطت في البدايات الأولى 
للإنترنت بالمؤسسات والهيئات سواء كانت إعلامية أو ثقافية أو علمية» فإن 
التطور الهائل الحادث الآن في إمكانيات شبكة الإنترنت مكن الأفراد العاديين 
(المستخدمين) من GIS‏ المحتوى بأنفسهم» وليس التفاعل فقط مع المحتويات 
المنشورة أو التعليق عليها." 

وقد ظهرت العديد من التقنيات والفضاءات الحديثة التي تتيح إمكانية نشر 
وبث مضامين ينتجها الجمهور دون أي رقابة أو ضغطء مثل المدونات 
والمنتديات والشبكات الاجتماعية والمواقع التشاركية وغيرها. فكل هذه 
DEAN‏ ديو Relies pate‏ مكدر اهار فى الان ارون 
والناشرون» وبذلك فهم متعاونون هواة من كل أنحاء العالم» ويشاركون في 





() السيد بخيت» إعلام المستخدم: المفهوم والعوامل المؤثرة وواقعه في البيئة الإعلامية 
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محتوى هذه الوسائل بدون مقابل في الغالب. وفي كتير من الأحيان يتولى 
أشخاص تصوير بعض الأحداث باستعمال تقنيات كالكاميرا الرقمية أو الهاتف 
المحمول ويقومون بإرسالها إلى قنوات تليفزيونية لتقوم بنشرها Sis)‏ ما حدث 
أثناء عاصفة كاترينا بأمريكاء وما يحدث اليوم في عدة مناطق من العالم مثل: 
فلسطين والعراق. ومن أفضل الأمثلة على ذلك الصور التي تم التقاطها أثناء 
إعدام صدام حسين» والتي لم تكن لتنشر للرأي العام وللصحافة العالمية لولا 
ذلك الشخص الذي صورها بهاتفه المحمول). 

ويحدث هذا كذلك مع بعض القنوات خاصة المعارضة منهاء والتي منعت 
من فتح مكاتب في بعض البلدان وتم التضييق على مراسليها والعاملين بهاء 


مثل مبادرة قناة الجزيرة «(Global Village Voices)‏ والتي تعطي فرصة 
للمواطنين لكي ينشروا مضامين إعلامية متعلقة بمختلف الأحداث العالمية.' 

وبفضل المواقع الإلكترونية التي تخصصت في تبادل محتويات وسائل 
الإعلام أمثال: Youtube‏ لنشر ملفات الفيديو و Flicker‏ لنشر الصور 
الفوتوغرافية» زادت المحتويات التي يولدها المستخدمون على شبكة 
الإنترنت. ووفقا لبحث نشره مشروع (بيو إنترنت وأمريكان لايف) في عام 
7 فإن حوالي ٠١‏ مليون أمريكي قد قاموا بنشر بعض أشكال المحتوي 
الذي يولده المستخدمون على شبكة الإنترنت» في حين كان واحد من كل ۷ 
مستخدمين للإنترنت في الولايات المتحدة الأمريكية قد قام بإنشاء مدونة 
خاصة به على الشبكة." 





Os a المرجع السابق»‎ )'( 
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وقد Gul‏ مشاركة الأفراد المستخدمين لوسائل الإعلام في صناعة 
محتواها إلى بروز نوع جديد من الصحافة تتميز بكونها تتيح لأي شخص 
إمكانية المشاركة في بناء هذا المحتوى» وبذلك ظهر في السنوات الأخيرة 
مصطلح "المحتوى الذي ينتجه المستخدمون" أو User-generated‏ 
Gall, «Content‏ يقابل المضمون الإعلامي الذي يصنعه الصحفيون 
المشتغلون في وسائل الإعلام التقليدية. ذلك النمط الجديد من الصحافة ينطوي 
على كافة الأنشطة الاتصالية التي يقوم بموجبها أفراد عاديون بتوظيف 
التفنيات والتطبيقات التكنولوجية الحديثة لإنتاج مضامين إعلامية - بصورها 
المختلفة؛ نص وصورة وصوت أو وسائط متعددة- وبثها ونشرها عبر 
تقنيات شبكة الإنترنت بشكل فردي أو جماعي» أو عبر قنوات إعلامية 
تقليدية. ' 


ويمكن تعريف المضمون الذي ينتجه المستخدمون بأنه: "أي مضمون 
ينتجه مستخدمو وسائل الإعلام بأنفسهم وبشكل مستقل عن أي مؤسسة 
إعلامية أو غير إعلامية ويستهدف مستخدمين آخرين". كما أنه: 'مضمون 
ينتجه الجمهور للجمهورء وينشر بشكل إلكتروني'» مع التأكيد على أنه 
مصطلح متسع يمتد من مجرد تصنيف المستخدمين لأهمية موضوعات معينة 


إلى ما يبثونه على اليوتيوب.' 





(0 Shayne Bowman & Chris Willis, We Media: How audiences are 

shaping the future of news and information, a thinking paper 

presented at The American Press Institute, 2003, P.8. 

Retrieved in December, 2012, from: 
http://www.hypergene.net/wemedia/download/we_media.pdf 
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وهو مصطلح يشير إلى ذلك "النشاط الذي يقوم من ADA‏ المستخدم 
(المواطن العادي) كفرد من أفراد جمهور وسائل الإعلام بإنتاج مضمون 
إعلامي ومعالجته ونشره عبر تقنيات اتصالية متعددة» ويمكن لهذا المضمون 
أن يكون نصيا أو مسموعا أو مرئيا أو يكون متعدد الوسائطء وفي الغالب 
ينشر عبر تطبيقات الإنترنت الاتصالية كالمدونات ومواقع بث الفيديو 
والمواقع الاجتماعية ومنتديات المحادثة الإلكترونية والموسوعات التشاركية؛ 
ويمكن كذلك أن ينشر عبر وسائل الإعلام التقليدية كالقنوات التلفزيونية أو 
الإذاعية وعبر المواقع الإلكترونية التابعة لوسائل الإعلام بصفة عامة".' 

وقد برزت أهمية مفهوم المضامين التي ينتجها المستخدمون في أعقاب 
بعض الأحداث العالمية المهمة والكوارث الكبرى مثل كارثة إعصار 
تسونامي في نهاية عام Yer’‏ وهجمات gail‏ سنة Yeso‏ وأحداث لبنان 
عام ٠٠٠٠‏ حيث لعب المواطن العادي دورا مهما في تغطية هذه الأحداث 
سواء كشاهد عيان أو كصحفي أو كناشر للمعلومة والصورة والفيديوء 
باستخدام تقنيات بسيطة مكنته من منافسة أعتي الوسائل الإعلامية التقليديةء 
وتحقيق بعض الانفرادات الصحفية التي لم تتيسر لهذه الوسائل» فعلى سبيل 
المثال: بعد أحداث التفجيرات الانتحارية في لندن والتي راح ضحيتها ما 
يقرب من 5٠‏ شخصا تلقت البي بي سي ما يزيد على VY‏ ألف رسالة Yee y‏ 
صورة ومقطع فيديو للحدث» بثت بعضها في صدارة نشراتها الإخبارية. وقد 
دفع نجاح مثل هذه التجارب بعض المؤسسات الإعلامية الكبرى لإعطاء 
مساحة اهتمام أوسع للمضامين التي ينتجها الجمهور." 
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aa sis‏ المضامين التي ينتجها مستخدمو وسائل الإعلام الجديدة على 
المواقع الإعلامية وغيرها في عدة أشكال منها: مقاطع الفيديو وقصاصات 
الصور والقصص الإخبارية والتنبيهات الإخبارية والملفات والصور والأفلام 
التي يتم تبادلها فيما بينهم» والتعقيب على المقالات والصور والأفلام 
والمدونات والبودكاست والمواقع العامة التي تقوم على مشاركات جماعية 
والويكي والتويتر والمصادر ذات المساهمات المفتوحة مثل الويكيبدياء 
واليوتيوب وحجرات الدردشة والنقاش وجماعات الأخبار والاستطلاعات 
والمسوح. 


وقد وفر الجيل الثاني من الويب للمستخدمين قدرا أكبر من المشاركة 
والنفوذ مما كانت تقدمه الوسائل التقليدية لجماهيرها. وقد أدى ذلك إلى 
تعطش المستخدمين المتزايد لوسائل إعلام ذات أسلوب مغاير أو بديل لما هو 
سائد» وتولدت لديهم الرغبة في أن يكتبوا مثلما يقرأون وأن يصيغوا مضامين 
إعلامية كما يستقبلون. وأشارت دراسة أجريت عام ٠٠٠١‏ في المملكة 
المتحدة إلى أن ثلث الشريحة العمرية من ١5‏ إلى Lele ۲١‏ ينتجون محتوى 
خاص بهم على شبكة الإنترنت» سواء في المدونات أو المواقع الشخصية أو 
مواقع الشبكات الاجتماعية واليوتيوب. ولا يعني ذلك بالضرورة أن تكون هذه 
المضامين بديلة في طبيعتهاء ولكنه يؤكد على أن الويب قد عقد التفسيم الثنائي 
البسيط لوسائل الإعلام بين 'سائدة" و 'بديلة"» وأنه زاد من صعوبة التمييز بين 


١ " 


ما هو 'بديل" وما هو "غير بديل". 
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ويرتبط الإعلام البديل في عصر الإنترنت في جزء كبير منه بإنتاج 
المستخدم للمحتوى» ely‏ الدليل الأكبر على ذلك هو ald‏ مجلة تاي" 
الأمريكية في 76 ديسمبر ٠٠١5‏ بنشر صورة على غلافها لشاشة كمبيوتر 
يظهر عليها انعكاس لصورة شخص جالس أمامها ومكتوب عليها "أنت» نعم 
أنت ... شخصية العام" وهو ما يتناقض مع غلاف المجلة الصادر في يناير 
عام 144% والذي يشير إلى الكمبيوتر على أنه "آلة العام". وكان العنوان 
الفرعي لغلاف عام ٠٠١5‏ "أنت تتحكم في عصر المعلومات ... مرحبا بك 
في عالمك", وهذا على العكس من غلاف عام ١147‏ الذي ظهرت عليه 
عبارة: "الكمبيوتر يتحرك إلى Male)‏ 
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DIY تطبيقات‎ 


يبدو من الواضح الآن أن تقنيات الإعلام الجديد قد عملت بشكل ملحوظ 
على تغيير العلاقة بين منتجي المضامين الإعلامية ومستهلكيهاء فتبادلت 
الأدوار بحيث يمكن للفرد الواحد أن يقوم بدور المنتج والمستهلك للمواد 
الإعلامية في الوقت نفسه وعلى مستويات مختلفة. وقد مكنت الأدوات التقنية 
على شبكة الإنترنت المستخدمين من أرشفة المواد الإعلامية والتعليق عليها 
وتصحيحها وإعادة توزيعها. وقد أدت هذه الأنشطة إلى بروز العديد من 
الثقافات الفرعية التي تشجع المستخدمين على إنتاج المواد الإعلامية بأنفسهم 
Lag‏ أطلق عليه: Do-It- Yourself Media‏ أو اختصارا DIY Media‏ 
أو وسائل إعلام "افعلها بنفسك"." 

ويؤكد هذا المفهوم على مبادئ المساهمة الجماعية والتطوعية والاختيارية 
من قبل المستخدمين» وعلى تنوع وتعدد وجهات النظر والمعلومات والآراء 
المطروحة من قبل المستخدمين/المنتجين» والذين ينتمون إلى فئات عمرية 
وثقافية وجغرافية cde sie‏ وعلى تقاسمهم وتشاركهم للمعلومات والأخبار 
والصور مع غيرهم من المستخدمين." 

ومن الأهداف التي يسعى المستخدمون لتحقيقها من خلال إنتاجهم 
لمحتويات إعلامية ونشرها وتبادلها على شبكة الإنترنت:" 

- بناء مجتمع له الاهتمامات نفسها. Community Building‏ 

Intellectual Exchange تبادل الأفكار.‎ - 





(') Martin Lister, Op., Cit., 2 
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- نشر الثقافة. Cultural Distribution‏ 
- النشاط على الساحة الإعلامية. Media Activism‏ 


إعلام المستخدم والإعلام التقليدي 

إن اقتحام الأشخاص العاديين لمعاقل وساحات الإعلام يتم النظر إليه من 
قبل المؤسسات الإعلامية السائدة باعتباره فرصة وتهديدا في الوقت نفسه. 
وتقوم بعض من هذه المؤسسات بالاستعانة بالأفراد النشطين من الجمهور 
ويتعاملون معهم باعتبارهم امتدادا لقوة المؤسسة التسويقية من خلال وضع 
آليات تسمح للمستخدمين بنشر المضمون الذي ينتجونه بأنفسهم على مواقع 
هذه المؤسسات على شبكة الإنترنت. وفي المقابل» تتجه مؤسسات إعلامية 
أخرى إلى محاولة إسكات وإجهاض أو احتواء ثقافة المعرفة التي بدأت في 
الانتشار لدى المستخدمين. وفي كلتا الحالتين يستطيع الفرد أو المستخدم أن 
يعمل بشكل مستقل تماما عن هذه الوسائل ويقوم بنفسه بكافة عمليات إنتاج 
ونشر وتوزيع وأرشفة مواد إعلامية. وبذلك يتضح لنا كيف نجحت التقنيات 
الحديثة في كسر jal gall‏ القديمة بين إنتاج واستهلاك المضامين الإعلامية.' 

ويمكن رصد أبرز التحولات ذات ilal‏ بصناعة المضامين الإعلاميةء 
والتي حدثت في السنوات الأخيرة كالتالي:" 


-١‏ التحول في المفاهيم والمصطلحات المستخدمةء إذ بدأ البعض يتحدث 
عن نهاية مصطلح الجمهور التقليدي Audience‏ والدعوة إلى 
استبداله بمصطلح المستخدمين Users‏ باعتباره يتجه مباشرة نحو 
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المعنيين بالتواصل مع هذه all yall‏ والجمهور الفعلي لهاء وحيث أنه 
يتصل مباشرة بالأفراد الذين يقومون بالفعل بتغطية الأحداث والتعليق 
عليها وتحليلهاء وباعتبار أن العلاقة بين الجمهور والوسائل الجديدة لم 
تعد قائمة على التلقي بمعناه الكلاسيكيء أي من خلال المشاهدة 
والاستماع والقراءة» بل على الاستخدام النشط عبر سلسلة لا متناهية 
من العمليات (النسخ والطباعة وإرسال المقالات وإعادة نشر 
الموضوعات على الشبكات الاجتماعية والتعليق عليها وتصنيفها). 
فمصطلح الاستخدام هنا (Usage)‏ يختلف عن مصطلح التلقي 
(Reception)‏ فمستخدم الوسائل الإعلامية الجديدة يختلف في 
سماته وممارساته عن المشاهد والقارئ والمستمع من ناحية علاقته 
المركبة بهذه الوسائل الجديدة. 


-١‏ التحول في الأدوار التي يقوم بها الصحفيون في البيئة الإلكترونيةء 
إذ al‏ يعودوا يمارسون الدور التقليدي لحارس البوابة بقدر ما يقومون 
بتيسير تدفق المعلومات بين الأطراف المشاركة في إنتاجها 
واستهلاكهاء كما أصبحت agile‏ بهذه الأطراف أكثر تفاعلية 
ومشاركة وديمقراطية في إنتاج المضمون» AS)‏ من كونها علاقة 
ذات اتجاه رأسي يكتفي فيها الجمهور بتلقي ما يملى عليه. ولم يعد 
الصحفي حارس بوابة فقط بقدر ما هو مراقب ومدير للحوار الذي 
يساهم فيه المستخدمون. 


"- تنوع مصادر المعلومات» حيث لم تعد المعلومة والرأي حكرا على 
طرف ما دون غيره» بل أصبح باستطاعة الجميع المساهمة في إنتاج 


SA 


المضامين المختلفة»ء Gus‏ ظهرت أطراف أخرى بمقدورها أن 
تمارس سلطة مماثلة تقريبا للسلطة التي تمارسها وسائل الإعلام في 
البيئة التقليدية» مع تنوع وتعدد الفرص التي تتيحها الإنترنت من أجل 
طرح أصوات متنوعة ومتعددة ومتباينة في ساحة مفتوحة. 
وقد استحدثت مؤسسات الإعلام التقليدي بعض الأشكال الجديدة التي تحفز 
الجمهور على المساهمة في إنتاج مضامينها وتزويدها بالصور والقصص 
والفيديو Jin‏ خدمات: ABC's I-Caught‏ و CNN's I-Report‏ و Fox‏ 
«News Channel's U-Report‏ وغيرها من المسميات الأخرى المختلفة 
مثل: قل رأيك Have Your Say‏ وفيديوهات صحفية وممثل القراء و كن 
مو شلا وشار ك تقض 
ويعتبر مفهوم المضامين التي ينتجها المستخدم من أحدث المفاهيم المرتبطة 
بصحافة الإعلام الجديدء كما أنه يعد تطورا لمفاهيم سابقة شغلت الدراسات 
الصحفية في السنوات القليلة الماضية« مثل مفهوم التفاعلية Interactivity‏ 
وصحافة المواطن Citizen Journalism‏ وصحافة المشاركة 
Participatory journalism‏ . ومع انتشار وتزايد أهمية ومكانة وسائل 
الإعلام الجديدة» بدأ هذا المفهوم يحظى باهتمام gan‏ الباحثين باعتباره 
يعكس تحولا جذريا في المفاهيم الصحفية التقليدية» وطبيعة العلاقة بين 
المشاركين والمستهدفين من العمل الصحفي.' 


وقد اتخذ التعبير عن هذه الظواهر في الأوساط الأكاديمية والإعلامية عدة 
مصطلحات مثل: النشر الإلكتروني الفردي أو الشخصي Personal‏ 
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Publishing‏ أوالمحتوى الذي ينتجه المستخدمون UGC‏ أو الصحافة 
التشاركية Participatory Journalism‏ وصحافة المواطن Citizen‏ 
Journalism‏ وغيرها من المسميات المختلفة والتي تتفق في الإشارة إلى 
تلك التقنيات التي تتيح للمستعمل القدرة على المشاركة في صناعة المضامين 
الإعلامية بمختلف أشكالها ونشرها عبر مختلف الوسائل الإعلامية.' 


وبفضل التطورات الحديثة في تطبيقات الاتصال على الإنترنت» تحولت 
الأخبار من 'محاضرة" إلى 'محادثة", وفي عصر أتيحت فيه الأدوات التي 
تمكن أي فرد من أن يصبح hina‏ وأن ينتج مضامين إعلامية بنفسهء 
أصبحت القضية هي تحديد وتعريف هذه الممارسات الصحفية والإعلامية 
الجديدة وليس محاولة تحديد من هو الصحفي المتخصص ومن هو الصحفي 
الهاوي» أو من هو الصحفي ومن هو غير الصحفي. وبذلك يصبح السؤال في 
هذه الحقبة الاتصالية الجديدة: "ما هي الصحافة؟" وليس 'من هو الصحفي؟"." 


ونأخذ مثالا على ذلك صحيفة 'نيويورك تايمز" و موقعها الإلكتروني على 
شبكة الإنترنت. فبالرغم من أن تقارير وتغطيات الصحيفة ليست دائما دقيقة 
تماماء وعلى الرغم من قيام المؤسسة في بعض الأحيان بنقل بعض الأحداث 
بشكل غير صحيح أو دقيق بالمرة» إلا أننا جميعا نتفق على أنها تمارس 
العمل الصحفيء وذلك في مقابل صورة التقطها رجل عادي في مترو الأنفاق 
بلندن عام 7٠٠١5‏ تصور أحد الركاب يهرب من الانفجار الذي وقع يوم 
السابع من يوليو في هذا العام. فعلى الرغم من أن هذا الشخص هو فرد 
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gale‏ وليس صحفياء إلا أنه بالتقاطه لهذه الصورة ونشرها يكون قد قام بعمل 
صحفي من الدرجة الأولى» وخاصة بعد أن انتشرت هذه الصورة في جميع 
أنحاء العالم في غضون ساعات من نشرها نظرا لما تحمله من قيمة خبرية 
وصحفية. إذن فالقضية هنا ليست "المحترفون في مقابل الهواة"» وليست 
"الصحفي في مواجهة الفرد العادي"» بل نحن بصدد بيئة صحفية وإعلامية 
جديدة تتسم بالتنوع» تجمع بين الصحفي وغير الصحفي.' 


وليس بالضرورة أن تكون المضامين التي ينتجها المستخدمون مضامين 
صحفية أو إعلاميةء فقد تكون في أحيان كثيرة بهدف الاتصال الشخصي بين 
الأصدقاء أو أفراد العائلة» مثل: الصور العائلية التي يرفعها المستخدمون 
على موقع استضافة الصور الفوتوغرافية Instagram‏ ¢ أو تكون بهدف 
الدعاية والإعلان عن منتجات شركة ما والتسويق لخدماتهاء مثلما يفعل 
جوناثان شوارتز Jonathan Shewartez‏ « المدير التنفيذي لشركة Sun‏ 
«Microsystems‏ في المدونة الخاصة cd;‏ حيث يقوم بالتواصل مع عملاء 
الشركة وينقل أحدث أخبارها وينشر تفاصيل منتجاتها. أو تكون بهدف 
الترويج السياسي لجماعة أو حركة ماء مثل نشر أخبار وصور عن أنشطة 
الحركة على صفحتها على الفيس بوك. 


ويعد المحتوى الذي ينتجه المستخدمون هو المرحلة الحالية من مراحل 
علاقة الجمهور بوسائل الإعلام والاتصال» فقد تحول أفراد الجمهور من 
متلقين سلبيين لوسائل إعلام ساد الاعتقاد بتأثيرها الفوري والكبير إلى 





متعرضين بشكل انتقائي للمضامين الإعلامية المختلفة في مرحلة لاحقةء ثم 
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Gia‏ عمليات إدخال أدوات تفاعلية في وسائل الاتصال والإعلام التقليديةء 
إلى أن مكنت التقنيات الاتصالية الحديثة أفراد الجمهور من المشاركة في 
صناعة المحتويات الإعلامية والاتصالية» وبتطور هذه التقنيات أصبح بإمكان 
مستخدمي تكنولوجيا الاتصال الحديثة إنتاج المحتوى بالكامل بأنفسهم إلى 
جانب نشر وتبادل هذا المحتوى بعد إنتاجه» مما عمل على تحول عملية 
الاتصال إلى بيئة اجتماعية وتفاعلية» يتشارك فيها الأفراد والجماعات في 
المعلومات والآراء ومضامين الاتصال المتنوعة؛ مما دعى البعض إلى أن 
يطلق على هذه الوسائل الجديدة مصطلح 'وسائل الإعلام الاجتماعية" أو 
."Social Media"‏ 


شبكات dey)‏ الاجتماعي Social Media‏ 
تضم وسائل الإعلام الاجتماعي الشبكات والمواقع الإلكترونية التي تهدف 
إلى الربط بين الأفراد من ذوي الاهتمامات المشتركة وتدعم التواصل فيما 
بينهم. وهي تعني بخلق وجود إلكتروني للمستخدمين» وبناء علاقات اجتماعية 

عن طريق استخدام الأدوات الإلكترونية المتاحة. 
ويقصد بمواقع التواصل الاجتماعي Social Media‏ مجموعة واسعة من 
الأنطمة التقنية عبر الإنترنت تسهل التفاعل بين ILA‏ وتسمح لهم بأن 


ا 


يكونوا جز ءا من مجتمع افتراضي ما.' 


والإعلام الاجتماعي باختصار يمثل الوسائل الإلكترونية التي تستخدم من 
أجل التفاعل الاجتماعي الذي يعد صفة أساسية لكل إنسان. وقد وجدت هذه 
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الوؤسائل Gye‏ أجل تير Ga ual gill Alec‏ الأفراذ. متخطية: ls‏ دود 
المكان والزمان. 


ويعرف موقع الويكيبديا الشهير "الإعلام الاجتماعي" بأنه يمثل تلك الوسائل 
التكنولوجية التي تضم الويب والتقنيات المحمولة المستخدمة من أجل تحويل 
عملية الاتصال إلى حوار تفاعلي» وأنها وسائل من أجل التفاعل الاجتماعي 
تذهب إلى ماوراء الخصائص المعتادة لأنظمة الاتصال الاجتماعية القائمة.' 


والوسائل الاجتماعية هي مجموعة من التطبيقات القائمة على شبكة 
الإنترنت» وتعتمد على خصائص الجيل الثاني من الويب» التي تدعم المحتوى 
الذي ينتجه المستخدم user-generated content‏ وإتاحته في صورة 
تفاعلية." 

وعلى الرغم من وجود خلط إزاء تعريف الوسائل الاجتماعية» إلا أن 
الدارسين لشبكة الإنترنت قد رأوا أن هناك بعض الملامح التي تحدد هذه 
الوسائل وهي: المدونات والبودكاست ومدونات الفيديو والويكي وخدمات 
تجميع الأخبار وإرسالها ."Social News Aggregators’‏ وتكمن الفكرة 
الرئيسية لهذه الأنظمة الاجتماعية في أنها تدعم المشاركة من قبل المستخدمين 
وتسمح cl als‏ عمليات اتصال على الشبكة من الجماعة إلى chal‏ مما 





(') http://www.en.wikipedia.org/wiki/Social_media, accessed on 
March 24, 2012 

Ê) Bernie Brennan & Lori Schafer, Branded! How Retailers Engage 
Consumers with Social Media and Mobility, (John Wiley & Sons 
Inc., New Jersey, USA, 2010), P.13 
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يعمل على تدعيم قيمة الاتصال ويؤكد على دور المشاركة من قبل الأفراد في 
هذه العمليات. ومن هنا يتسع نطاق هذه الأنظمة إلى ما وراء النموذج 
التقليدي في إنتاج المواد الإعلامية والتي تنساب من أعلى لأسفل.' 

وتستغل وسائل الإعلام الاجتماعي الإمكانات التي أتاحتها الويب ۲ ولا 
سيما أساليب النشر الجديدة التي تدعم المشاركة والإتاحة» مما يعمل على 
تحويل الممارسات الإعلامية أحادية الاتجاه إلى حوار إعلامي اجتماعي. 
وبذلك تقوم وسائل الإعلام الاجتماعي بدعم ديمقراطية الاتصال والمعرفة 
والمعلومات وتحول صفة المستخدم العادي من 'مستهلك للمحتوى" إلى 'منتج 
للمحتوى"." 


وتشمل الأمثلة على مواقع الإعلام الاجتماعي العديد من تطبيقات الإعلام 
الجديد مثل: شبكات التواصل الاجتماعي Social Networking Sites‏ 
(SNS)‏ ومواقع التدوين Blogs‏ والتدوين المصغر Micro Blogging‏ على 
Twitter ji‏ ومواقع استضافة الفيديو Video-sharing Sites‏ كاليوتيوب 
¿YouTube‏ غيرها. 

جمهور شبكات الإعلام الاجتماعي 

أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي على رأس قائمة المواقع الأكثر تفضيلا 


خصائص اتصالية فريدة تميزها عن الوسائل التقليديةء وتؤكد الإحصاءات 
الحديثة على أن شبكات التواصل الاجتماعي تهيمن على الوقت الذي يقضيه 





(') Zizi Papacharissi, Op., Cit., P.124 
Ê) Bernie Brennan & Lori Schafer, Op., Cit., P.13 
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المستخدمون على الإنترنت» وأنها تمثل أكثر المواقع استخداما على الإنترنت 
وخاصة من جانب المراهقين والشباب.' 

وتشير الإحصاءات إلى أن أكثر الشرائح المستخدمة لشبكات التواصل 
الاجتماعي هم المراهقين. حيث أن 7 % من مستخدمي الإنترنت المراهقين 
لديهم حسابات على الشبكات الاجتماعية» في مقابل f+‏ % من المستخدمين 
الكبار." 


شبكات الإعلام الاجتماعي والإعلام التقليدي 

إن تحول وسائل الإعلام إلى العمل كمنصة أكثر تفاعلية من الناحية 
الاجتماعية كان له تأثير ملحوظ على قدرة وسائل الإعلام التقليدية على 
الاحتفاظ بتأثيرها التي انفردت به من ذي قبل في هذه البيئة الاتصالية الجديدة 
التي توفرها الويب oY‏ والتي صممت تطبيقاتها في الأساس لتمكين 
المستخدمين من المشاركة في إنتاج محتوى الشبكة. ولم يعد المواطنون 
قادرون فقط على خلق المحتوى بأنفسهم (المحتوى الذي ينتجه المستخدم)؛ بل 
أصبح بإمكانهم تحديد أي المحتويات سيحظى بالإقبال على محركات البحث 
أو في المجتمعات الافتراضية." 

ويؤكد الباحثون على أن مواقع التواصل الاجتماعي التي تعتمد على تقنيات 
الويب” هي الأكثر ثراء من الناحيتين الإعلامية والاتصالية» مقارنة بوسائل 
الإعلام التقليدية من صحف وراديو وتليفزيون» وذلك استنادا إلى أن العامل 





(') خالد صلاح الدين» اتجاهات الشباب المصري نحو شبكات التواصل الاجتماعي على 
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الحاسم في تنافسية وسائل الإعلام هو cl i‏ الوسيلة وما توفره من إمكانيات 
اتصالية لمستخدميها. ' 

وكان لتقنيات الويب ۲ الفضل في أن يخضع المشهد الإعلامي السائد 
لتحول أساسي وجوهري نتج عن تمتع المواطن العادي بإمكانية صياغة 
المحتوى aly «dle Yl‏ يصبح لقوى احتكار وسائل الإعلام التقليدية القدرة 
على السيطرة على أدوات إنتاج المحتويات الإعلامية في عالم جديد يزخر 
بالعديد من تكنولوجيات إنتاج الأخبار وتوزيعها. إن تشجيع المواطنين على 
التعاون في مجال إنتاج المحتويات الإعلامية وعلى الاشتراك في مجتمع 
افتراضي وعلى التحاور من خلال أدوات مثل الشبكات الاجتماعية تعد من 
الأسباب التي تدفع Gal‏ للإدعاء gh‏ وسائل الإعلام تصبح SS)‏ 
اجتماعية." 

وقد كانت تطبيقات الإنترنت الإعلامية امتدادا للخدمات الإعلامية التقليدية 
من صحف Guy‏ إذاعي وتليفزيوني إلى أن ظهرت شبكات الإعلام 
الاجتماعي» التي استطاعت أن تقدم Le sede‏ مختلفا للإعلام» وانتشرت عالميا 
في الفترة بين عامي ٠٠١5‏ و١٠١٠.‏ واستطاع الفيس بوك وحده» بعد إتاحته 
أمام الجمهور عام .70٠١“‏ من الحصول على أكثر من نصف مليار مستخدم 
حول العالم خلال > أعوام فقط. وأصبح الفيس بوك هو أكثر شبكات الإعلام 
الاجتماعي شعبية في الولايات المتحدة الأمريكية والعالم منذ عام 7.7٠١1‏ 





alls )'(‏ صلاح الدين» المرجع السابق» صه 
Ê) Zizi Papacharissi, Op., Cit., 3‏ 
Ê) Mjos, Ole, Op., Cit., 2‏ 
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ولم تتح الفرصة لوسائل الإعلام العالمية أن تتوجه نحو الجماهير المحلية 
إلا بعد ظهور وسائل الإعلام الاجتماعي وخاصة الفيس بوك» والذي وفر 
لمستخدميه مساحات إعلامية واتصالية غير مسبوقة» حيث يتيح الاتصال على 
كافة المستويات المحلية والإقليمية والعالمية» ويقدم فرصا للتواصل والحشد 
من خلال المجموعات والصفحات GIS‏ الاهتمام المشترك. والتي تمثل 
مجتمعات افتراضية تضم مستخدمين من مختلف أنحاء العالم أو من قرية 
واحدة صغيرة في إحدى البلدان» وبذلك أصبح الفيس بوك تحديا للتقسيم 
الثنائي التقليدي بين وسائل الإعلام المحلية والعالمية.' 


ولوحظ لجوء الأفراد إلى وسائل الإعلام الاجتماعي للبحث عن المعلومات 
وتبادل الأخبار خاصة خلال الأحداث المهمة على المستوى العالمي مثل: 
تفجيرات مومباي وزيارة الرئيس الأمريكي باراك أوباما للقاهرة» وتحطم 
الطائرة الفرنسية بالقرب من البرازيل." 


ولعل ذلك ما دفع وسائل الإعلام التقليدية من صحف وتليفزيون لكي 
توظف لديها طاقم مختص بنشر أخبارها على مواقع التواصل الاجتماعي 
والتفاعل مع جماهيرها فيما يعرف بمحرري الوسائل الاجتماعية Social‏ 
.Media Editors‏ 





Ibid., 4‏ )'( 
(') شيماء ذو الفقارء استخدام موقع التدوين المصغر تويتر في تغطية الانتخابات 
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ونظرا Guill GY‏ بوك هو الأكثر شعبية بين شبكات التواصل الاجتماعي 
على مستوى العالم» فقدت اتجهت المؤسسات الإعلامية الإخبارية والترفيهية 
أيضا إلى إنشاء صفحات لها على شبكة التواصل الاجتماعي من أجل تكوين 
مجتمع افتراضي يضم متابعيها ويعمل على جذب جماهير جدد.' 

كما تتعدد الوظائف الإخبارية لتويتر» حيث يتم من خلاله نشر الأخبار قبل 
ظهورها في وسائل الإعلام التقليدية» ويمكن أيضا الاستعانة به في تحديث 
الأخبار الجارية والطارئة» كما يمثل أداة للتواصل بين الصحفيين» والوصول 
لمصادر إخبارية Gare‏ وإيجاد أفكار لقصص إخبارية. ولذلك فقد تم توصيفه 
باعتباره الأداة الصحفية للقرن الحادي والعشرين» فهو الوسيلة الأحدث 
للحصول على المعلومات بسرعة." 


شبكات الإعلام الاجتماعي في عالم السياسة 

إن البحث عن المعلومات عبر الإنترنت وإنتاج الرسائل التفاعلية من 
خلاله» أي استخدام الإنترنت كمصدر للمعلومات وكمنتدى اتصالي» يدعم 
المشاركة المدنية بدرجة أكبر من الوسائل التقليدية وحتى الاتصال 
الشخصي." 

وقد استطاعت وسائل التواصل الاجتماعي أن تقلص من عوائق المشاركة 
في الحوار السياسي في كل مكان» وخاصة في الدول التي تسيطر عليها 
حكومة قوية تحظر الخطاب السياسي المعارض. ولعل المثال الواضح على 





(©) Garry, Steven, Op., Cit., P.12 
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ذلك ما حدث عام ۲١٠١‏ في سنغافورة» والتي يسيطر على alle‏ السياسة فيها 
حزب als‏ وتتحكم الحكومة في وسائل الإعلام» حيث مكنت شبكات 
التواصل الاجتماعي المواطنين من مناقشة الأحداث السياسية» وأعطت 
الفرصة للأحزاب الضعيفة في التواصل مع الجمهورء وكان الحصاد النهائي 
فوز تاريخي للمعارضة ب ٦‏ مقاعد في البرلمان.' 

بدأت دراسة دور شبكات التواصل الاجتماعي في عالم السياسة منذ عام 
57 عندما تناولت إحدى الدراسات الدور الذي لعبه الفيس بوك في 
الانتخابات النصفية الأمريكية. وأشارت دراسة أخرى حول استخدام الفيس 
بوك في الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام ٠٠١9‏ إلى أنه يقدم للمستخدمين 
دوافع وفرص للتجمع الافتراضي قائمة على الاهتمامات المشتركة وليس 
القرب الجغرافي Lad‏ بينهم» بما يجعل الفيس بوك أداة فعالة في الحملات 
الشياسية” 

وأشارت بيانات صدرت عام ٠١١١‏ عن مركز Pew‏ الأمريكي 
للإحصاءات إلى أن مستخدمي الفيس بوك أكثر احتكاكا وتفاعلا في عالم 


السياسة عن غيرهم." 


وتكمن أهمية وسائل الإعلام الاجتماعي في قدرتها على التأثير والوصول 
إلى أكبر عدد من الأفراد من خلال خلق صورة ذهنية مواتية من أجل كسب 
دعمهم. وتنحصر أهمية هذه الوسائل من الناحية الاجتماعية في:* 





(') Atkin, David, et al., Op., Cit., 4 

)2 Das, Antara, Op., Cit., P.8 

Č) Atkin, David, et al., Op., Cit., 8 

(*) http://www.ar.mideastyouth.com/?p=7223, accessed on January 11, 
2012 
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ويعد موقع تويتر من أشهر تطبيقات الإنترنت في المجال السياسي منذ 
ظهوره عام cee V‏ وهو يمثل مزيجا من خدمة التدوين المصغر Micro‏ 
9 وكموقع للتواصل الاجتماعي.' 

وظهرت قدرة تويتر على التعبئة السياسية عندما نشر os.‏ ألف مستخدم 
أكثر من مليوني تغريدة خلال ٣‏ أسابيع فقط في يونيو عام ۲٠٠۹‏ حول 
التجاوزات في الانتخابات الرئاسية التي أثارت Yan‏ في إيران» وما تبعها من 
مظاهرات حاشدة في شوارع إيران» دفعت الحكومة إلى حجب خدمة تويتر 
عن المواطنين." 

وتذهب العديد من الدراسات السياسية والأطروحات في مجال الإعلام 
والاتصال إلى أن شبكات الإعلام الاجتماعي Social Media‏ تعد وسائل 
وأدوات فعالة في عمليات الإصلاح والتغيير الاجتماعي» والتحول 
الديمقراطيء والتعبير عن الآراء والهويات الاجتماعية والسياسية المختلفة." 
وقد ساهمت شبكات الإعلام الاجتماعي في نجاح الثورات العربية والإطاحة 
بحكام مستبدين تولوا مقاليد السلطة لسنوات طويلة من خلال تحريكها للنشاط 





"٤٠١ص شيماء ذو الفقارء المرجع السابق»‎ (') 
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مختلفة منها:' 

-١‏ تقديم ساحة لتداول المعلومات السياسية. 

١‏ - توفير مجال مفتوح للنقاش السياسي العام. 

۳- تقديم أداة لصحافة المواطن دون رقابة. 

٤‏ - إمكانية الوصول للجماهير من أجل الحشد والتعبئة. 

ه- توفير آلية للتنظيم وتنسيق الاحتجاجات وحركات النشطاء 
على الأرض. 

5- مرونة الاستخدام على أجهزة متعددة كالتليفونات 
المحمولة الذكية» فأصبح بالإمكان نقل الأحداث فورا 
بالصوت والصورة. 

۷- توفير أداة اتصالية تتخطى الحدود الجغرافية تبعث 
برسائل لحشد الدعم العالمي. 


وبالنظر إلى الدور الذي قامت به شبكات التواصل الاجتماعي» و خاصة 
الفيس بوك وتويتر في قيام واستمرار الثورات العربية» برز في الفكر 
الإعلامي والسياسي الغربي مفهوم الحتمية التكنولوجية Technological‏ 
Gall; «Determinism‏ يؤكد على الدور الذي لعبته وسائل mal sill‏ 
الاجتماعي في نشوب الانتفاضات Ay all‏ بل ويذهب بعض الباحثين إلى أن 
هذه الوسائل كانت السبب الرئيسي في قيام الثورات العربية ولولا وجودها لم 
تكن هذه الثورات لترى النور أيدا." 





(') Ibid., 9 
)2( Martin, Brandie, Op., Cit., P.3 
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وقد ساهم التطور في alle‏ أجهزة الاتصالات - الذي صاحبه تطور 
موازي في البرمجيات - في إتاحة المعلومات في أي وقت وأينما كان 
المستخدم» وذلك بواسطة أدوات الاتصال المحمولة صغيرة الحجم مثل: آي 
باد iPad‏ والتليفونات المحمولة الذكية Smart Phones‏ . وسوف aged‏ 
سرعة النمو في مجال وسائل الإعلام الاجتماعية وتغييرها لشكل وتطبيقات 
الويب في إحداث تغيرات كبيرة في مجالات التسويق والتواصل الاجتماعي 
والنشر والألعاب والموسيقى.' 
وتوضح يعض الإحصاءات الحديثة مدى انتشار ونمو هذه الوسائل 
الاجتماعيةء وتكشف عن التأثير المحتمل لها في المجتمعات المختلفة: 
الاجتماعي أكثر من تفاعلاتهم الاجتماعية على أرض الواقع." 
- استخدم أكثر من AY‏ مليون فرد الفيس بوك في يوليو عام Yele‏ 
وازداد هذا الرقم إلى ما يقرب من TIE‏ مليون شخص حول العالم 
في عام ١‏ » وتضاعف هذا الرقم تقريبا في عام 5 ليتخطى 
fide Cy gala Avs‏ ك 
ووصل LIk‏ إلى مليار و١٤٠٤‏ مليون مستخدم» في حين يبلغ عدد 
المستخدمين النشطين يوميا 155 مليون مستخدم.ٴ 





(') Bernie Brennan & Lori Schafer, Op., Cit., P.12 

Ê) http://www.mediabistro.com/alltwitter/100-social-media- 
stats_b33696, accessed on March 14, 2015 

(°)  http://www.internetworldstats.com/facebook.htm, accessed on 
March 14, 2013 

()http://www.socialbakers.com/statistics/facebook/, accessed on 
December 2015 
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بلغ عدد المستخدمين النشطين على تويتر حول العالم أكثر من ٠٠١‏ 
مليون مستخدم» من أصل 517 مليون لديهم حسابات على الموقع.' 


يتم نشر حوالي 56٠‏ مليون تغريدة على تويتر في اليوم الواحدء ۸۸ 
في المائة منها عبر الهواتف المحمولة." 

بلغ عدد المستخدمين النشطين لليوتيوب مليار مستخدم » وتتم مشاهدة 
حوالي 5 مليارات ساعة فيديو على اليوتيوب كل شهر.' 

يتشابك مع الإنترنت عدد أجهزة إلكترونية يتخطى عدد سكان الأرض 
56 $ 

أنفسهم. 

بلغ ote‏ المدونات في العالم ٠٠١‏ مليون مدونة على مختلف المواقع 
التي تقدم خدمة استضافة المدونات مثل: WordPress‏ و 
Livejournal‏ و Blogger‏ و Tumblr‏ .° 

بلغ عدد مستخدمي Google+‏ حوالي ٣٠۰‏ مليون شخصء في حين 
das‏ عدد المشتركين في ggh Y.. Instagram, LinkedIn‏ 
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- حسب ترتيب موقع "أليسكا" لتصنيف gil gall‏ على مستوى العالم يحتل 
الفيس بوك المرتبة الثانية بعد dasa‏ ويليه اليوتيوب في المرتبة 
الثالثة» فيما يأتي تويتر في المرتبة التاسعة.' 


- بلغ عدد مستخدمي الفيس بوك في مصر حتي بداية عام ٠١١۳‏ 
حوالي ١١‏ مليون شخص. وتأتي في المرتبة العشرين عالمياء 
والمرتبة الأولى عربيا وإفريقيا من حيث مستخدمي الفيس بوك." 

وتتزايد هذه الأرقام بشكل متسارع جدا iia‏ يومية» بل وأصبحت 

الأنشطة التي يمارسها الفرد على هذه المواقع الاجتماعية جزءا من حياته 
اليومية وتشغل مساحة كبيرة من الوقت الذي كان يخصصه من قبل لوسائل 
الإعلام التقليدية» لاسيما Gly‏ مستخدمي هذه المواقع الاجتماعية dale‏ ما 
يقومون بنشر أجزاء من محتويات الإعلام السائد على هذه المواقع بغرض 
تعميم المعلومات التي وردت بها أو تحليلها أو انتقادها. 





(') http://www.alexa.com/topsites, accessed on Dec. 14, 2015 
(*) http://www.socialbakers.com/facebook-statistics/egypt, accessed on 
March 14, 2013 
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ثالثا: المدخل المجتمعي للإعلام البديل 


يركز هذا الجانب من تعريف ممارسات الإعلام البديل على مفهوم 
المجتمع "Community"‏ أي المجتمع الذي تبث له وسائل الإعلام موادها 
کاس ها 

ويوجد لمفهوم "المجتمع" تاريخ طويل في علمي الاجتماع 
والأنثروبولوجيا. وفي القرن التاسع عشر نظر تونيز Tonnies‏ للفرق بين 
المجتمع المحلي "Community’‏ والمجتمع الأكبر '5060161". ووفقا لهذا 
التنظيرء يتميز المجتمع المحلي بوجود روابط إنسانية وثيقة وملموسة وهوية 
جماعيةء أما السمة الغالبة على المجتمع الأكبر فهي غياب العلاقات الجماعية 
الوثيقة» فيكون الناس معزولين عن بعضهم البعضء ويكون المجتمع الأكبر 
خاليا من التلاحم الاجتماعي والقواسم المشتركة بين أفراده.' 


يشير مفهوم المجتمع المحلي إلى 'مجموعة من الناس يقيمون في منطقة 
جغرافية محددة» ويشتركون معا في الأنشطة السياسية والاقتصادية» ويكونون 
فيما بينهم وحدة اجتماعية Sa ld‏ ذاتي» تسودها قيم عامة» ويشعرون 
بالانتماء نحوها. ومن أمثلة المجتمع المحلي: المدينة والمدينة الصغيرة 
والقرية". وعلى الرغم من أن المجتمع المحلي يشكل وحدة جغرافية محليةء 
ويوفر لسكانه السلع والخدمات» فإنه ليس من الضروري أن يتحدد بحدود 
قانونية أو أن يمثل كيانا سياسيا مستقلا. ويذهب ميرسير Mercer‏ إلى أن 
المجتمع المحلي هو 'تجمع لأشخاص تنشأ بينهم صلات وظيفيةء ويعيشون في 
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منطقة جغرافية محلية خلال فترة من الزمن» ويشتركون في ثقافة عامة 
ويوحد agin‏ البناء الاجتماعي» ويظهرون وعيا بذاتهم المستقلة كجماعة".' 


واتفق معظم دارسي المجتمع المحلي على أنه يتكون من أشخاص في 
حالة تفاعل اجتماعي داخل منطقة أو مساحة جغرافية» توحد بينهم صلة 
إضافية واحدة أو أكثر. وقد أعيد تحديد المفاهيم المتعلقة بالمجتمع المحلي 
لتشمل عناصر أخرى غير جغرافية» فيتم النظر إلى المجتمع على أنه يمثل 
bas‏ يتشارك فيها الأفراد الاهتمامات والمصالح". فيمكن أن يتمخض عن 
وحدة المصلحة أو الاهتمامات المشتركة الظروف التي تساعد على بروز أو 
وجود مجتمع ما. ويمكن لوحدة المصلحة أو الاهتمامات المشتركة أن تمتد 
عبر الأمم والقارات» وبذلك يتجاوز التعريف الجغرافي." 


المجتمع الافتراضي Virtual Community‏ 
وقد ساهمت شبكة الإنترنت في تشكيل فضاء جديد هو الفضاء الإلكتروني 
Gill, «'Cyberspace'‏ يعد إطارا جديدا لعلاقات اجتماعية عابرة للقوميات 
والأماكن» فالمتعارف عليه أن الجماعة الاجتماعية هي مجموعة من الأفراد 
ad agin gaai‏ مشتركة وشعور بالانتماء» ويعيشون في بيئة جغرافية مكانية 
وسائل الردع وقواعد الظبط الاجتماعي التي تحكم العلاقات فيما بينهم. ولكن 
الإنترنت عملت على تشكيل علاقات تتجاوز الإطار الجغرافي المكاني 





)`( يسري دعبس» المشاركة المجتمعية والتنمية المتواصلةء (مركز البيطاش للنشر 


٤٤ص‎ «(° oA والتوزيع» القاهرة,‎ 
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وتفاعل الوجه بالوجه» وشكل مستخدموه — وخاصة الذين تجمع بينهم 
اهتمامات مشتركة - جماعات يطلق عليها اسم "المجتمع الافتراضي" أو 
."Virtual Community’‏ وهو يمثل USS‏ جديدا من أشكال التفاعل الإنساني 
الاجتماعي.' 

وذلك ما أظهرته الدراسات حول تأثير تكنولوجيا المعلومات والاتصال 
(Information and Communication Technologies) ICTs‏ على 
الحياة Age gill‏ والتي أشارت إلى أن المجتمعات المحلية لا تتشكل فقط في 
المساحات الجغرافية المحددة» بل أيضا في الفضاء الإلكتروني 
an g Cyberspace‏ هذه المجتمعات 'مجتمعات افتراضية" أو "إلكترونية". 
ويعرف هوارد رينجولد Howard Rheingold‏ المجتمع الافتراضي 
Virtual Community‏ على أنه يتكون من عنصرين أساسيين هما:" 


-١‏ علاقات منظمة واهتمامات مشتركة تجمع أشخاصا لم يعرف 
بالضرورة كل منهم الأخر قبل الالتقاء إلكترونيا. 
-١‏ اتصالات معتمدة على النص تتحول إلى اتصالات معتمدة 
على النص والصور والأشكال الرسومية والبيانية. 
والمجتمع الافتراضي لدى رينجولد منفصل نسبيا عن الحياة الاجتماعية 
التي تتم فيها التفاعلات والاتصالات وجها لوجه في المجتمع الجغرافي. 





() وليد رشاد ذكي» المجتمع الافتراضي» نحو مقاربة في المفهوم» في: مجلة 
الديموقراطيةء 
مؤسسة cal pa)‏ القاهرة» العدد الرابع والثلاثون» إبريل» YA‏ ص۹۷ 
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ويرى البعض أن المجتمع الإلكتروني Online Community‏ لا يختلف 
كثيرا في الأسس التي يقوم عليها عن المجتمع المحلي المعروف. فإذا كان 
الأخير يجمع بين مجموعة من الأفراد في مكان copes‏ فإن المجتمع 
الإلكتروني قد استبدل هذا المكان "Place"‏ بمفهوم الفضاء "Space"‏ والذي 
يشير إلى الساحة الإلكترونية التي يتواصل الأفراد من خلالها. وإذا كان 
المجتمع المحلي بمفهومه التقليدي ينطوي على تشكيل الهوية الجماعية 
لأعضائه من خلال القيم والأعراف المشتركة بينهم» فإن المجتمع الإلكتروني 
La agi‏ على de gene‏ من القيم والأعراف المشتركة بين المستخدمين» 
والمتعلقة في الأساس بلغة التواصل وأساليبه على شبكة الإنترنت. ' 

ويصف كاستيلز Castells‏ "المجتمع الافتراضي" بأنه شبكة إلكترونية من 
الاتصالات التفاعلية المنظمة حول مصلحة أو غرض مشترك» وإن كان 
الاتصال يصبح أحيانا هدفا في حد ذاته. ويمكن إضفاء صبغة رسمية على 
بعض هذه التجمعات مثل: حالة المؤتمرات المستضافة» أو يمكن أن تشكل 
عفويا وتلقائيا بواسطة مواقع الشبكات الاجتماعية. ويمكن أن يشكل الأفراد 
داخل هذه المجتمعات الافتراضية تجمعات قوية ومتلاحمة تجعل هذه 
المجتمعات عالمية أو تربط بين جماعات لها اهتمام مشترك في عدة دول مثل 
الحركات السياسية والثورية. ومن هنا تثبت هذه المجتمعات أن القرب 
الجغرافي لا يكون في كل الأحوال شرطا ضروريا لقيام مجتمع ما." 


ويذهب كوينتين جونز Quentin Jones‏ إلى أن المجتمع الافتراضي 
يشير إلى ما هو أكثر من مجرد 'سلسة من الرسائل". ويرى أن هذه 





(') Andrew Dewdney & Peter Ride, Op., Cit., P.174 
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المجتمفات 'الافتراضية pau bo SIRS‏ والمستوطتات» الافتز "Virtual Ascot‏ 
Settlements"‏ ويرى جونز أن هذه المستوطنات G GILG‏ عناصر 
ف 
-١‏ مجموعة من المستخدمين المشتركين في هذا المجتمع الافتراضي. 
؟- فضاء مشترك يجتمع فيه هؤلاء المستخدمون ويتواصلون من ADA‏ 
وتتاح لكل مستخدم منهم إمكانية الاتصال بالمستخدمين الآخرين في 
المجتمع. وقد يكون هذا الفضاء موقعا للشبكات الاجتماعية أو منتدى 


أو غرفة دردشة أو غيرها. 


۳- حد أدنى من استمرارية اشتراك هؤلاء المستخدمين في هذا الفضاء 
الإلكتروني المشترك لضمان التحول من مجرد اتبادل الرسائل 
الإلكترونية" إلى 'فضاء أو مكان مشترك" ينشأ المجتمع الافتراضي 
في إطاره. 


المشاركة والوصول Participation and Access‏ 
إن الإعلام البديل موجه نحو مجتمع محلي cle‏ بغض النظر عن طبيعته 
- سواء كان جغرافيا/مكانيا أو غير ذلك - لكن العلاقة بين وسيلة الإعلام 
والمجتمع المحلي الفعلي تتجاوز الاتصال التقليدي "في اتجاه واحد". والذي 
يختار موضوعاته ومضامينه أشخاص مهنيون متخصصون في الاتصال. 
وينبغى على الإعلام المجتمعي أن 'يشجع على مشاركة هذا المجتمع". 
فالعلاقات بين جهة البث الإذاعي مثلا والمجتمع المحلي يحكمها ويحددها 
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مفهوم الاتصال ثتنائي الاتجاه. وهنا تصبح مفاهيم Access Js asl‏ 
والمشاركة Participation‏ ذات مغزى.' 

ويمكن تعريف الوصول بأنه "إتاحة الفرص للجمهور من أجل اختيار 
برامج مناسبة وامتلاك وسيلة لنقل ردود أفعاله لمنظمات الإنتاج الإعلامي“ 
في حين تشير المشاركة إلى 'مستوى أعلى من الانخراط العام في عملية 
الإنتاج وفي إدارة وتخطيط نظم الاتصال". وفي هذا الصدد نجد أن وسائل 
الإعلام البديلة لا تسمح فقط بمشاركة أعضائها (أو المجتمع) في كل من 
المحتوى المنتج» وفي إدارة المنظمة المنتجة للمحتوى؛ بل تسهلها أيضا.' 


وتبعا لهذا المدخل الذي يركز على العلاقة بين جهة البث الإعلامي 
والمجتمع في تعريف الإعلام البديلء فإنه لا يتم النظر إلى الجمهور باعتباره 
مجموعة من الأفراد يشتركون في خصائص اجتماعية أو ديموغرافية أو 
اقتصادية» بل ينظر إليه على أنه مجموعة من الناس تربط بينهم سلسلة من 
العلاقات الجماعية. 

وعلى الرغم من المحاولات التي تقوم بها وسائل الإعلام التقليدية لتنظيم 
أشكال من مشاركة الجمهورء إلا أن وسائل الإعلام البديلة أثبتت أنها AÍ‏ 
نجاحا في توفير أطر Geel‏ للمشاركة في الإعلام» سواء إلكترونيا أو غير 
ذلك. ويقول باريجان Barigan‏ إنه يجب اعتبار "الوصول من جانب 
المجتمع" و 'مشاركة المجتمع" عاملين محددين وحاكمين للإعلام البديل. 
ويعرف وسائل الإعلام البديلة بأنها وسائل إعلام يستطيع أفراد المجتمع 
الوصول لبها طلبا للمعلومات والتثقيف والترفيه وقتما يشاءون» كما أنها 
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وسائل إعلام يشارك فيها أفراد المجتمع كمخططين ومنتجين ومؤديين. انها 
وسائل للتعبير عن المجتمع وليس بالنيابة عن المجتمع". ' 


وعند التركيز على دور الإعلام البديل في تسهيل المشاركةء يجب التفرقة 
بين المشاركة في الإعلام والمشاركة من خلال الإعلام. وتتعلق الأولى 
بمشاركة غير المهنيين في إنتاج المواد الإعلامية (المشاركة المتصلة 
بالمضمون أو المحتوى)؛ وفي اتخاذ القرارات الإعلامية (مشاركة هيكلية). 
Li‏ المشاركة من خلال الإعلام» فتعني المشاركة الموسعة في النقاش العام 
من أجل التمثيل الذاتي في المجالات العامة. أي تمكين وتسهيل المشاركة 
الكلية. إن المشاركة في الإعلام ومن خلال الإعلام لا ترى العملية الاتصالية 
على أنها سلسة من الممارسات التي يتحكم فيها بشكل مقيد رجال الإعلام 
المهنيون» ولكن كحق من حقوق الإنسان التي أقرتها الأمم المتحدة." 


Community Media الإعلام المجتمعي‎ 

يركز هذا المدخل على عنصر المجتمع المحلي في الإعلام البديل (أو 
الإعلام المجتمعي)» وكيف يتصل تنظيم المؤسسة وسياساتها الإعلامية بهذا 
العنصر. ويعرف هاولي Howley‏ "الإعلام المجتمعي" بأنه: مبادرات 
إعلامية ذات توجهات شعبية أو محليةء ترتكز على إحساس عميق بالسخط 
والاستياء من الشكل والمضمون الإعلاميين الرسميين» ومكرسة لإعلاء 
مبادئ التعبير الحر والمشاركة الديمقراطية» وملتزمة بتعزيز العلاقات 
والتضامن المجتمعي." 





() Ibid., 5 

Ê) Ibid., 6 

Č) Kevin Howley, Community Media: People, Places, and 
Communication Technologies, (Cambridge University Press, UK, 


-\ 0Y- 


ويقول ay Kidd as‏ من المتوقع أن يعمل الإعلام البديل على تغيير 
الأنظمة الإعلامية السائدة» وعلى إحداث تأثيرات في البيئة الثقافية 
والاجتماعية التي تعمل فيها هذه النظم. وفي نظر كيدء يعد الإعلام البديل 
ممارسات اجتماعية وثقافية يقوم بها "الناس من أجل الناس" في إطار مكان 
محدد. وهو يشير إلى أن وسائل الإعلام البديلة تنمو وتزدهر في المجتمعات 
التي تقوم على خدمتهاء وتخلق فضاءات لتوليد الذكريات التاريخية وتحليلهاء 
مع تقديم رؤى عن مستقبل المجتمع» وهي تقاوم في ذلك التمثيلات التي 
يقدمها الإعلام المهيمن» وتقوم بهذه الوظائف من خلال عدة أشكال كالأخبار 
والسرد والمحادثة والنقاش.' 

Gis‏ ظل غياب تعددية الأصوات والآراء ووجهات النظر في وسائل 
الإعلام السائدة» أخذ الناس حول العالم على عاتقهم تصحيح مسار تكنولوجيا 
الاتصال»ء في محاولة لزيادة رقعة الحوار العام» ولتأمين فضاء للتعبير عن 
الثقافة المحلية» ولتعزيز المشاركة الديمقراطية على المستويات المحلية 
والوطنية والإقليمية والدولية. وبذلك تعد مبادرات الإعلام المجتمعي من أكثر 
الاستراتيجيات الاتصالية الفعالة في إطار الكفاح العالمي من أجل تحقيق 
ديمقراطية الاتصال» والتأكيد على استقلال المجتمعات المحلية في مواجهة 
Aa gall‏ العاتية لخصخصة وتركيز ملكية وسائل الإعلام." 


وتتخطى الرغبة في إنشاء وسائل إعلام مجتمعية مجرد كونها رد فعل 
على أوجه القصور في النظام الإعلامي السائدء فقد cla‏ الإعلام المجتمعي 
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والوصول بدلا من الربح والاحترافية. ولذلك يتم النظر إليه باعتباره جز le‏ 
ضروريا من الأنظمة الإعلامية الديمقراطية والتعددية.' 
وتعد الإذاعة حالة ممتازة يمكن من خلالها توضيح إمكانات المشاركة 


ظهور التقنيات الحديثة على شبكة الإنترنت» والتي سهلت كثيرا من إطلاق 
منصات إعلامية بديلة مكتوبة ومسموعة ومرئية أو تعتمد على الوسائط 
المتعددة. 


وقبل ظهور الإنترنت» وخاصة تطبيقات الاتصال الحديثة التي يتيحها 
الويب Y‏ كانت الإذاعة من أيسر الوسائل التي يمكن GY‏ مجتمع أن يقيمهاء 
فإنشاء محطة إذاعية ليس معقدا أو مكلفا كما يعتقد البعض. وأثبتت التجربة 
في كثير من البلدان أنه في متناول أي مجتمع محلي تقريبا أن ينشئ إذاعة 


hi 5 5 7‏ 
مجتمعية خاصة به. 


ولقد كافحت المجتمعات على مر التاريخ الإذاعي لكي تكون لها محطات 
إذاعية محلية تخدمهاء يشرف عليها أفراد المجتمع أنفسهم. وخاضت معارك 
كبيرة مع أنظمة الاتصال الرسمية لكي تحصل على تراخيص البث» وإن لم 
تتمكن من ذلك كانت تلجأ إلى البث غير الشرعي فيما يطلق عليه محطات 
القرصنة (Pirate Radio)‏ إلا أن هذه المحطات يمكنها الاستفادة OY!‏ من 
الإمكانيات الهائلة للاتصال على شبكة الإنترنت» والتي لا تخضع في معظم 
الأحيان إلى رقابة مباشرة من الدولة. ولكن التحدي القائم أمام هذه المحطات 
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هو الحفاظ على مبدأي المشاركة والوصول من قبل أفراد المجتمع الذي 
تخدمه (سواء كان جغرافيا أو مجتمع ora si‏ المصالح والاهتمامات).' 


وقد صيغ مصطلح "الإذاعة المجتمعية" Community Radio‏ لأول مرة 
في نشرة بعنوان "إمكانيات الإذاعة المحلية"؛ من تأليف باول Powell‏ عام 
5 . واستخدم هذا المصطلح للتعبير عن فكرة وجود محطات إذاعية 
محلية صغيرة يتولى المواطنون تشغيلها والتحكم فيها. وتعتبر المحلية 
Localism‏ إحدى الخصائص المميزة للإذاعة ووسائل الإعلام البديلة التي 
تخدم المجتمع المحلي." 

وتتخطى الإذاعات المجتمعية كونها محطات راديو فقطء J‏ أنها وسيلة 
من وسائل التنظيم الاجتماعي والمشاركة المجتمعية. وتنقسم أنشطة الإذاعات 
المجتمعية إلى 1١‏ % في إطار المشاركة المجتمعية» و١٠‏ % للعمل الإذاعي 
المتعارف عليه. ويصف هاولي Howley‏ نمط المحطات الإذاعية البديلة 
بأنها: "المبادرات الإذاعية المركزة على المجتمع المحلي» غير التجاريةء 
التجريبية» المعتمدة على AS Lad)‏ الديمقراطية داخلياء والتي يقوم على 
إدارتها متطوعون بدرجة رئيسية". ويضيف أنها مصدر للأخبار المحلية 
والترفيه والمعلومات. إنها محطات إذاعية تدار لفائدة المجتمع (سواء كان 
جغرافيا أو افتراضيا)» وليس لمصلحة أصحاب Tahad‏ 


و cle a SY) gua‏ "راذا افك رانيد ET‏ 
وإنما يضم Laj‏ ممارسات صحافة مكتوبة وبث تليفزيوني مجتمعي» ومن 
الأمثلة على ذلك: تليفزيون Downtown‏ المجتمعي» والذي يخدم منذ ربع 
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قرن سكان جنوب مانهاتن في GLY sll‏ المتحدة AS po!‏ وصحيفة Street‏ 


Feat‏ الكندية المجتمعية» والتي يقوم على تحريرها وإنتاج Lal sine‏ الإعلامي 
المشردون في أنحاء DU‏ وينقلون من خلالها معاناتهم الاجتماعية 
والاقتصادية والنفسية.' 
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رابعا: المدخل البنائي (الإعلام البديل كجذمور) 


مجاز الجذمور Rhizome‏ 

الجذمور هو نبات عضوي مثل: البطاطس» يعتمد في نموه على هيكل 
من الجذورء وليس له ساق واحد أو جذر مركزيء ولكنه ينمو بالاعتماد على 
شبكة من الجذور التي تربط بين الفروع المختلفة» وتنمو من خلالها براعم 
وجذور فرعية أخرى. طرح مجاز الجذمور المؤلفان ديلوز وجوتاري 
Deleuze and Guttari‏ في أواخر السبعينات وأوائل الثمانينات» واستخدماه 
في تحليل أسلوب بديل من التفكير حول الهياكل الثقافية والاجتماعية 
والعلاقات بين القوى المختلفة في المجتمع.' 

ويقوم مجاز الجذمور الذي استخدمه ديلوز وجوتاري على التجاور بين 
الفكر الجذموري Rhizomatic Thinking‏ « والفكر الشجري Arbolic‏ 
«Thinking‏ فالفكر الشجري عبارة عن هيكل خطي هرمي يمكن تمثيله على 
هيئة شجرة تنقسم فروعها باستمرار إلى فئات أصغر. أما الفكر الجذموري» 
فيتميز باللاخطية والفوضوية. وعلى عكس الأشجار وجذورهاء يصل 
الجذمور أي نقطة gh‏ نقطة أخرى Jala‏ الشبكة." 


y 3 1 : 2 5 z .‏ 
Su;‏ ديلوز وجوتاري bac‏ خصائص للفكر الجذموري وهي: 


- الترابط والتنافر: وتعني هذه الخاصية إمكانية ربط أي نقطة في 
الشبكة بأي نقطة أخرى رغم الخصائص المختلفة للمكونات. 
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- التعددية: لا يعمل JS‏ عنصر من palic‏ الجذمور dc gone Jala‏ 
ثابتة من sacl sill‏ بل يمثل كل عنصر من عناصر الجذمور كيانا 
يعمل في إطار قواعد في حالة حركة مستمرة بسبب إدخال عناصر 
جديدة باستمرار. 
- التمزق: بمعنى أن الجذمور يمكن أن يتحطم أو يتمزق في نقطة 
معينة ولكنه سيبدأ من جديد بالاستناد إلى أحد خطوطه القديمة أو 
بالاعتماد على خطوط جديدة. 
ويصف مجاز الجذمور أشكالا مرتبطة أفقيا ولا خطية وغير هرمية من 
التنظيمات الاجتماغية والأفكاز وعمليات الاتضال.' فهو يمثل مجموعة من 
التنظيمات القاعدية المستقلة في حد ذاتها والمترابطة معا في الوقت نفسه 
dale‏ 46.5 المتفون: 


الإعلام الجذموري Rhizomatic Media‏ 
إن المدخل الجذموري لوسائل الإعلام البديلة يركز على ثلاثة جوانب:" 

- دور وسائل الإعلام البديل في النظام الاجتماعي القائم. 

ع.. اة الصرةازاعة odgh yall‏ الو Silas‏ 

- صلتها بالدولة والسوق. 

ويقوم هذا المدخل على الأهمية التي يتم عزوها للمجتمع المدني ودوره 
الديمقراطي في المجتمعن ولكن دون أن يقف التركيز الرئيسي هنا عند 
وصف أهمية وسائل الإعلام البديلة كجزء من المجال العام فقطء بل ينصب 
على دورها كنقطة التقاء لمختلف الحركات والتيارات والجماعات. وبهذه 
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الطريقة لا تعمل وسائل الإعلام البديلة فقط كأداة تعبر بها جماعة واحدة من 
الناس عن آرائها إزاء قضية محددة» بل تصبح Laj‏ وسيلة لإعادة التعبير 
عن التجمعات الإنسانية والتنظيمات الاجتماعية المنخرطة جميعا في أنواع 
مختلفة من النضال من أجل العدالة.' 

إن وسائل الإعلام البديلة لا تولد من فراغ» وإنما تمثل كل وسيلة بديلة 
منظمة مدنية أو حركة اجتماعية أو جماعة سياسية أو مجموعة من النشطاء 
الذين يدعمون قضية ما أو جمعية أهلية أو تنموية» وهو ما يشير إليه جورج 
ستوني «Media Plus Organization" alaaa George Stoney‏ 
عندما يتحدث عن وسائل الإعلام البديل فيقول: "لا يحدث التغيير من خلال 
الإعلام child‏ بل إنه يتخطى الإعلام. ai}‏ الإعلام الذي تقف وراءه منظمة 
ا 

إن المدخل لوسائل الإعلام البديل باعتبارها جذمورا يمكن أيضا من إبراز 
مرونة واحتمالية المنظمات الإعلامية Abad)‏ على العكس من الطرق الأكثر 
جمودا وتصلبا لعمل الوسائل العامة والتجارية. وتعني المرونة هنا أن وسائل 
الإعلام البديلة تستطيع - من خلال مجرد وجودها وعملها في المجتمع - أن 
تشكك في أداء المنظمات الإعلامية العامة والتجارية» وأن تزعزع استقرار 
ثوابتها وجمود أساليبها. وتجعل هذه الطبيعة المراوغة من السيطرة على 
وسائل الإعلام البديلة ككل وتحجيمها من خلال قوانين وتشريعات أمرا 
ضعي" 
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وكغيرها من الممارسات الثقافية الأخرى» فإن وسائل الإعلام البديل تنشأ 
في سياق سياسي واجتماعي وثقافي emaa‏ وتقوم بمواجهة أوجه القصور فيه. 
وتكون ممارسات الإعلام البديل متضمنة في العلاقات الاجتماعية القائمة بين 
مكونات المجتمع الذي تعمل من خلاله.' 

كما إن وسائل الإعلام البديل لا تعمل خارج نطاق السوق أو الدولة 
تماماء الأمر الذي يخفف من علاقة الخصومة تجاه السوق والدولة. إنها ليست 
مضادة أو مناهضة للهيمنة فحسب» بل تتعاون مع السوق والدولة» وبهذا 
المعنى تتخطى حدود الهيمنة» حيث تقيم بالفعل أنواعا مختلفة من العلاقات مع 
السوق والدولة لأسباب غالبا ما تتعلق بالبقاء. وبهذه الطريقة يمكن أن يستمر 
النظر إليها على أنها كيانات يمكن أن تزعزع استقرار ثوابت المنظمات 
الإعلامية العامة والتجارية." 


دور تكنولوجيا المعلومات والاتصال في توسيع الجذمور 

بذلت وسائل الإعلام البديلة محاولات عديدة من أجل التغلب على القيود 
المتصلة بالنطاق دون المساس بتركيزها على المحلية (خدمة المجتمع 
المحلي). ومن الأمثلة على ذلك "الرابطة العالمية لمحطات الإذاعة 
المجتمعية" (AMARC)‏ والتي تتخطى النطاق المحلي من خلال الربط بين 
الإذاعات المجتمعية على المستوى العالمي» وفي الوقت نفسه تحمي صلتها 
بالجانب المحلي من خلال قاعدة عضويتها المحلية." 
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وقد لعبت تكنولوجيا المعلومات والاتصال ICTS‏ دورا حيويا في إمكانية 
تخطي وسائل الإعلام البديل للحدود المحلية» وخلق روابط جذمورية بينها 
وبين وسائل إعلام بديلة أخرى أو حركات اجتماعية أو جماعات سياسية 
منتشرة في أرجاء العالم. ومن هنا ظهرت مصطلحات مثل: "المجتمع المدني 
العالمي" و "الحركات الاجتماعية المتخطية للحدود القومية".' 

وهنا تشير الصلات الجذمورية إلى هياكل تنظيمية يمكن أن تظل فيها 
وسائل الإعلام البديلة وثيقة الصلة بالمجتمعات المحلية» وأن تصبح في الوقت 
نفسه منخرطة في شبكات متخطية للحدود تتميز بالتعبير عن المنظمات 
الإعلامية وأهدافها. وهكذا يصبح المنهج الجذموري بالغ الأهمية في تفادي 
وضع الإعلام البديل عند أحد جانبي التقسيم الثنائي للمحلي في مقابل العالميء 
حيث أنه يفتح الطريق أمام ظهور طرق للتنظير بشأن كيفية تلامس المحلي 
والعالمي» وكيف يقوي كل منهما الأخر داخل منظمات الإعلام البديل." 

ويمكن اعتبار ظهور وانتشار المراكز الإعلامية المستقلة Independent‏ 
(IMC) Media Centers‏ مثالا جيدا على دور تكنولوجيا المعلومات 
والاتصال في تخطي حدود المحلية» وخلق روابط عالمية بين منظمات 
الإعلام البديل. 


شبكة المراكز الإعلامية المستقلة Indymedia‏ 

فد Mean‏ ال كر اة الف ى aa eked gel‏ 
Saal, Indymedia‏ من أقدم شبكات الإعلام البديل على الإنترنت» ويرجع 
تاريخ إنشائها إلى عام ۱۹۹۹ء بغرض تغطية الاحتجاجات على قمة منظمة 
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التجارة العالمية التي عقدت يوم 3١‏ من نوفمبر في مدينة سيائتل Seattle‏ 
الأمريكية.' 


أنشئت شبكة إنديمديا على يد مجموعة من المنظمات الإعلامية المستقلة 
والبديلة بالتعاون مع النشطاء بغرض تقديم تغطية إعلامية شعبية للاحتجاجات 
على اجتماعات منظمة التجارة الدولية في سياتل. وقد عمل المركز كمقر 
لتبادل المعلومات بين الصحفيين» وقام بتوفير تقارير وصور وملفات صوت 
ومقاطع مصورة يتم تحديثها باستمرار على موقعه على الإنترنت. 
وبالاستعانة بالمواد المصورة التي تم جمعهاء قام مركز الإعلام المستقل في 
سياتل بإنتاج سلسلة من الأفلام الوثائقيةء وداوم الاتصال يوميا بالأقمار 
الصناعية ونشر هذه المواد المصورة في محطات التليفزيون العامة في 
الولايات المتحدة الأمريكية. كما قام المركز Laj‏ بإنتاج صحيفة خاصة به 
ووزعها في سياتل وغيرها من المدن بالاستعانة بالإنترنت» بالإضافة إلى 
المئات من مقاطع الصوت التي تم بثها على الويب وفي أحد الاستديوهات في 
سياتل» فيما شكل محطة إذاعية تقدم خدماتها عبر الأربع وعشرين ساعة على 
الإنترنت وعبر الأثير أيضا. وتصفح الموقع الإلكتروني الخاص بإنديميدياء 
والذي يعتمد سياسة النشر المفتوح» وقتها ما يزيد على مليوني مستخدم. وبرز 
هذا الموقع على مواقع شهيرة مثل: أمريكا أون لاين وياهو والسي إن إن 
والبي بي سي أون لاين» وغيرها من المواقع العديدة على شبكة الإنترنت. 
ومن خلال شبكة مستقلة ولا مركزية» قام المئات من النشطاء في مجال 
الإعلام بإقامة مراكز إعلامية مستقلة في لندن وكندا والمكسيك وبراج 
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وبلجيكا وفرنسا وإيطاليا خلال السنة التي تلت احتجاجات سياتل. ومنذ ذلك 
الحين» يتم إنشاء مراكز إعلام مستقلة في جميع القارات.' 


وتهدف إنديميديا إلى إتاحة ساحة مفتوحة وتشاركية للنشر الإلكتروني. 
وتجمع المواد الإعلامية المنشورة من إنتاج مراكز الإعلام المستقلة المنتشرة 
في أنحاء العالم» وتنشرها على موقع الشبكة العالمي» فيما يقوم كل مركز 
محلي تابع لإنديمديا بنشر المحتوى الذي ينتجه المواطنون على الموقع 
الإلكتروني الخاص به» وعلى سبيل المثال موقع إنديمديا في المملكة المتحدة 
هو .(www.indymedia.uk.org)‏ 

وتعد إنديميديا من أشهر الخدمات الإخبارية البديلة على شبكة الإنترنت» 
كما يمكن اعتبارها مثالا ممتازا على مايطلق عليه 'صحافة المواطن" 
Citizen Media‏ فالمواطنون في إنديمديا هم المسئولون عن جمع الأخبار 
وإنتاج المضامين الإخبارية ونشرها وتوزيعهاء ولا توجد مساحة للصحفيين 
المحترفين تماما" 


وتسعى إنديميديا إلى بناء الديمقراطية في الإعلام من خلال تقديم تغطيات 
متعمقة ودقيقة للقضايا التي agi‏ المجتمعات حول callell‏ وتعمل على تسهيل 
وصول المواطنين للمعلومات والإمكانيات التكنولوجية المتاحة من أجل 
معاونتهم على إنتاج وتوزيع مواد إخبارية وتقديم رؤى تحليلية للأحداث. 
ويرتكز عمل شبكة مراكز الإعلام المستقلة على شعار JS‏ شخص شاهد 





(') http://www.indymedia.org/en/static/about.shtml, accessed on 
October 27, 2012 
®© Peter Dahlgren, Op., Cit., P.176 
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عيان» JS‏ شخص صحفي". وتفتح إنديميديا المجال أمام النشطاء على الساحة 
المجتمعية وللصحفيين المستقلين والجماعات المهمشة من أجل المساهمة 
بالقصص الإخبارية والتحليلات ومقالات الرأي والصور وملفات الصوت 
والفيديو. وتروج إنديميديا لقضية العدالة الاجتماعية والاقتصادية على 
المستوى المحلي والعالمي» وتعمل على الربط بين المجتمعات وخلق شعور 
بالانتماء والتضامن بين أفراد المجتمعات الجغرافية حول العالم.' 

وتركز إنديميديا في تغطياتها للأحداث على تشجيع المواطنين على 
المشاركة في الأنشطة السياسية والاحتجاجية في مختلف أنحاء calle)‏ وتنقل 
رؤى النشطاء السياسيين والحركات الاجتماعية والاقتصادية المناهضة 
للأنظمة السائدة." 

وبمرور الوقت» أصبحت إنديميديا بمثابة 'حركة عالمية مناهضة 
للرأسمالية"» وارتبط khe‏ بتغطية الاحتجاجات ضد العولمة والممارسات 
الاقتصادية الرأسمالية. حيث قامت إنديميديا بنقل تفاصيل هذه الاحتجاجات 
ووسائل القمع التي استخدمت لاحتوائهاء وقدمت مواد إعلامية متنوعة 
وبكميات ضخمة حصلت عليها من النشطاء العاملين في مراكز الإعلام 
المستقلة التابعة لها حول العالم» ففي الاحتجاجات التي صاحبت قمة مجموعة 
الثمانية الكبار عام ٠٠٠١‏ في اسكتلنداء نشرت إنديميديا ما يزيد على YY‏ 
Cll‏ صورة فوتوغرافية ومئات التقارير المكتوبة وعشرات التقارير 
المصورة. وبذلك احتفظت بسجل ثري ومتعمق لأنشطة الحركات الاحتجاجية 





(') Kevin Howley, Op., Cit., P. 16 
®© Natalie Fentom, Op., Cit., P. 180 
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التي حاولت التصدي لشرعية مجموعة الثمانية وللسياسات الرأسمالية التي 
"RES‏ 

وقد دعم نظام العمل في إنديميديا مفهوم "المواطن العالمي" Global‏ 
Ge Citizen‏ يستطيع أي فرد في أي مكان بالعالم أن ينشر على موقع 
إنديميديا التقارير الإخبارية التي قام بإنتاجها بنفسه» سواء كانت نصا أو 
صوتا أو ملفات فيديو» دون أدنى تدخل من إدارة الموقع في تحريرها أو 
تعديلهاء لتصبح متاحة أمام المواطنين الأخرين في كافة أنحاء العالم." 





6 Kate Coyer, et al., Op., Cit., P.78 
(*) Ibid., P.71 
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خلاصة الفصل الثاني 


بعد عرض المداخل الأربعة التي يمكن من خلالها النظر إلى ممارسات 
الإعلام البديل وتطبيقاتها المختلفة على الإنترنت» يمكننا هنا الإشارة إلى عدد 
من الخطوط العريضة التي تسهم في فهم طبيعة وخصائص وأسلوب عمل 
هذه الوسائل غير التقليدية: 

.١‏ أن ممارسات الإعلام البديل ليست مجرد أساليب جديدة للاتصال 
والتعبير عن المواقف والآراء المختلفة فقط. بل أنها تتعدى ذلك 
لتصبح انعكاسا للظروف الاجتماعية والسياسية السائدة» ونتاجا 
للتفاعل الطبيعي بين الجمهور ووسائل الاتصال التكنولوجية الحديثة. 

۲. أن وسائل الإعلام البديل استطاعت أن تجمع بين المحلية والعالمية 
في آن واحدء Ly‏ يحقق ميزة فارقة GL Sal‏ المجتمع المدني في 
التعبئة والانتشار على المستوى الوطني من Aga‏ والحشد العالمي من 
جهة أخرى. 

۳. أن استحداث وسائل اتصالية تكنولوجية جديدة لا يمثل تهديدا على 
الوسائل القائمة بالفعل» بل ينتج عن ذلك خليط من الممارسات 
الإعلامية من خلال أشكال التداخل بين ما هو سائد وما يعبر عن 
رؤى بديلة. 

5. أن الخاصية المحددة لوسائل الإعلام البديل تكمن في الأدوار التي 
يقوم بها الجمهور (المستخدمون).» والذي أصبح بإمكانه أن يكون ناقدا 
ومحللا وناشرا بل وصحفيا ايضا. 
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. أن وسائل الاتصال التكنولوجية الحديثة القائمة على الويب لا يمكنها 
أن تعمل بمفردهاء فالعنصر الإنساني هو حجر الأساس. وعملية 
التفاعل عبارة عن إرادة وقدرة إنسانية تعبر عن التغيير باستخدام ما 
تتيحه تطبيقات الاتصال الحديثة من إمكانات. 

أن وسائل الاتصال الحديثة على شبكة الإنترنت ساهمت بشكل كبير 
في خلق زخم فكري وثقافي وسياسي يجذب إليه طبقات المجتمع 
المختلفة» ليصبح الإنترنت ساحة ide‏ للنقاش وتبادل الآراءء بل 
والجدل السياسي والتعبئة أيضا. 

. يمكن لوسائل الإعلام البديلة على الإنترنت» والتي تحقق معدلات 
انتشار متنامية في السنوات الأخيرةء أن تلعب دورا VLE‏ على 
مستوى التنمية المحلية» وتفعيل الحركات الاجتماعية» ونشر أفكار 
التغيير. 

. وأخيراء يصعب تحديد مفهوم دقيق وجامع مانع للممارسات الإعلامية 
البديلة نظرا لتنوعها وتداخلها وتعدد مداخل دراستها وأشكالها 
المتعددة. إلا أنه يمكن القول أنها تمثل "أنشطة اتصاليةء قد تكون 
فردية أو منظمة»ء يقوم بها مستخدمو الوسيلة الاتصالية أنفسهم, ولا 
تهدف للربح بصفة أساسية» بل تسعى للتعبير عن مواقف وآراء 
وأفكار جماعة أو طائفة ما أو مناصرة قضية أو شخص محدد أو 
نشر أفكار معينة". 
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الفصل الثالث 
إجراءات الدراسة الميدانية ونتائجها 


ويشتمل هذا الفصل على : 
© تمهيد 
o‏ مشكلة الدراسة 
o‏ أهداف الدراسة 
o‏ تساؤلات الدراسة وفروضها 
٠‏ متغيرات الدراسة وتعريفاتها وقياسها 
o‏ التصميم المنهجي للدراسة 
« الإجابة على تساؤلات الدراسة 
o‏ نتائج اختبارات الفروض 
« مناقشة النتائج 
o‏ حدود الدراسة 
o‏ مقترحات 
o‏ ملخص الدراسة 


=) VX 


إجراءات ونتائج الدراسة الميدانية 


تمهيد 

يعرض هذا الفصل لدراسة ميدانية بعنوان: "علاقة الشباب الجامعي 
بمواقع الإعلام البديل على الإنترنت'. ويتناول الجوانب المتعلقة بمشكلة 
الدراسة وأهدافهاء والمتغيرات التي تخضعها للبحث والتعريفات الإجرائية 
لهذه المتغيرات وطرق قياسهاء بالإضافة إلى إجراءات التصميم المنهجي 
للدراسةء والفروض التي تم اختبارهاء والتساؤلات التي تسعى الدراسة 
للإجابة عليهاء ثم مناقشة النتائج التي توصلت إليها. 


مشكلة الدراسة 

تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على معدلات استخدام الشباب 
المصري لمواقع الإعلام البديل على الإنترنت (الفيس بوك وتويتر) وما 
يرتبط بهذا الاستخدام من عوامل أخرى مثل: معدل التعرض لوسائل الإعلام 
التقليدية من صحف وراديو وتليفزيون» ومدى التفاعل على المواقع 
الإلكترونية والإخبارية» ومعدلات الاهتمام السياسي والمشاركة في الأنشطة 
العامة والمجتمعية. كما تولي الدراسة اهتماما باكتشاف خصائص ذوي 
المعدلات المرتفعة من استخدام هذه المواقع البديلة مثل: النوع والمستوى 
الاقتصادي الاجتماعيء والانتماء إلى جماعة سياسية معينة أو تبني تيار 


فكري محدد أو اتجاه سياسي معين. 
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أهداف الدراسة 

تسعى هذه الدراسة إلى اختبار العلاقة الارتباطية بين تعرض الشباب 
الجامعي لتطبيقات الفيس بوك وتويتر باعتبارهما إحدى مواقع الإعلام البديل 
الإلكترونية من ciga‏ ومجموعة متغيرات بعضها إعلامي وبعضها سياسي 
والبعض الأخر ديموغرافي من جهة أخرى. بالإضافة إلى مجموعة من 
الأهداف الأخرى الفرعية وهي كالتالي: 

-١‏ التعرف على معدلات تعرض الشباب الجامعي لمواقع الإعلام البديل 
على الإنترنت» وخاصة التطبيقات الإعلامية على شبكة الفيس بوك 
(Facebook)‏ وتويتر .(Twitter)‏ 

-١‏ معرفة خصائص الشباب الذي يتعرض لوسائل الإعلام البديل على 
الإنترنت مثل: ce sill‏ والمستوى الاقتصادي الاجتماعي» والانتماء 
السياسي» والاتجاه السياسي في محاولة للكشف عن هوية جمهور هذه 
الوسائل الجديدة. 

-Y‏ معرفة معدل تعرض مستخدمي الوسائل البديلة على الإنترنت لغيرها 
من منافذ الإعلام الأخرىء التقليدي منها والإلكتروني أيضا. 

4 - رصد بعض المؤشرات التي تلقي الضوء على إمكانيات وقدرات هذه 
الوسائل الجديدة في العملية السياسية مثل: ارتباط التعرض لها 
بالاهتمام بالشئون العامة» أو الرغبة في تكوين اتجاه سياسي 
والمشاركة الفعالة في الأنشطة المجتمعية أو وسائل الإعلام 
الإلكترونية. 
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5- الوقوف على خصائص ومميزات وسائل الإعلام البديل من وجهة 
Gea le‏ اونا تقدمية Mors E a Ne a‏ 
e‏ العليكدية SSN g Ugie‏ ركيد 


تساؤلات الدراسة 

١-ما‏ معدلات تعرض الشباب عينة الدراسة لمواقع الإعلام البديل على 
الإنترنت (الصفحات الإعلامية والسياسية على الفيس بوك» موقع 
تويتر» المدونات) ؟ 

-١‏ ما معدلات تعرض الشباب عينة الدراسة للوسائل التقليدية (صحف 
ورقية وراديو وتليفزيون ومواقعها على الإنترنت) ؟ 

۳- ما طبيعة دوافع تعرض الشباب أفراد العينة لمواقع الإعلام dad‏ 
على الإنترنت( دوافع ترفيهية واجتماعية في مقابل دوافع معرفية 
وإعلامية) ؟ 

4- ما خصائص أصحاب مستوى التعرض adi pall‏ لمواقع الإعلام البديل 
من حيث: النوع والمستوى الاجتماعي الاقتصادي والانتماء السياسي 
والتوجه السياسي؟ 

-٥‏ ماهو معدل الاهتمام السياسي لدى الشباب أفراد العينة؟ 

5-ما أشكال المشاركة التفاعلية التي يقوم بها مستخدمو مواقع الإعلام 
البديل على الإنترنت؟ 

۷- ما مميزات الوسائل البديلة (الفيس بوك وتويتر) عن غيرها من 

الؤسائل 
السائدة (التقليدي منها والإلكتروني) من وجهة نظر أفراد العينة؟ 
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۸- ما طبيعة تعرض الشباب أفراد العينة للوسائل التقليدية والبديلة بعد 


ثورة 


فروض الدراسة 


-١‏ توجد علاقة ارتباطية ذات دلالة إحصائية بين مستوى تعرض 
الشباب لوسائل الإعلام البديل على الإنترنت ومستوى الاهتمام السياسي 
لديهم. 

فرض فرعي: تتأثر هذه العلاقة بمستوى تفاعل الشباب على مواقع 
الإعلام البديل على الإنترنت. 

-Y‏ توجد De‏ ارتباطية ls‏ دلالة إحصائية بين مستوى تعرض 
الشباب لوسائل الإعلام البديل على الإنترنت ومستوى مشاركتهم في أنشطة 
مجتمعية ومدنية. 

فرض فرعي: تتأثر هذه العلاقة بمستوى تفاعل الشباب على مواقع 
الإعلام البديل على الإنترنت. 

-٣‏ تقل معدلات التعرض لوسائل الإعلام التقليدية (صحف وراديو 
وتليفزيون ومواقعها على الإنترنت) لدى أصحاب المستويات المرتفعة من 
التعرض لمواقع الإعلام البديل. 

فرض فرعي: تتأثر هذه العلاقة بطبيعة دوافع تعرض الشباب للمواقع 
البديلة» فيقل التعرض للوسائل التقليدية كلما كانت دوافع التعرض للمواقع 
البديلة معرفية وإعلامية. 
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ges op Tiles! We ذات.‎ dade ازتباطية‎ We ag 4ت‎ 


تعرض الشباب لمواقع الإعلام البديل على الإنترنت ومستوى ثقتهم في 
وسائل الإعلام التقليدية. 


فرض فرعي: تتأثر هذه العلاقة بطبيعة دوافع تعرض الشباب للمواقع 
البديلة» فتقل الثقة في الوسائل التقليدية كلما كانت دوافع التعرض للمواقع 
البديلة معرفية وإعلامية. 

5- توجد De‏ ارتباطية ذات دلالة إحصائية بين مستوى تعرض 
الشباب لمواقع الإعلام البديل الإلكترونية ومعدل متابعة الأخبار على شبكة 
الإنترنت. 


متغيرات الدراسة 

تسعى الدراسة إلى اختبار العلاقة الارتباطية (Correlation)‏ بين متغير 
التعرض لمواقع الإعلام البديل على شبكة الإنترنت ومجموعة من المتغيرات 
الإعلامية والسياسية والديموغرافية» لذا فهي لا تتطرق للعلاقة الخطية 
(Linear Relation)‏ المحتمل وجودها بين اثنين أو أكثر من المتغيرات قيد 
الاختبار» بحيث تكون إحداها سببا في حدوث الأخرى. فتركيز الدراسة 
ينصب على معرفة الارتباط ما بين هذه المتغيرات من جهة ومتغير التعرض 
لوسائل الإعلام البديل على الإنترنت من جهة أخرىء دون البحث في إمكانية 
وجود علاقات (Causal Relations) ins‏ بين اثنين أو أكثر Agia‏ 

وفيما يلي مجموعة المتغيرات التي تختبر الدراسة العلاقة الارتباطية فيما 
بينها: 
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التعرض لمواقع الإعلام البديل الإلكترونية: هو المتغير الرئيسي الذي 
سوف يتم اختبار الارتباط بينه وبين كل من المتغيرات التالية: 
- الاهتمام بالسياسة والشئون العامة. 
- المشاركة في أنشطة مجتمعية ومدنية. 
- التعرض لوسائل الإعلام التقليدية. 
- الثقة في وسائل الإعلام التقليدية. 
- متابعة الأخبار على شبكة الإنترنت. 


المتغيرات الوسيطة: 
- مستوى التفاعل على مواقع الإعلام البديل. 
- دوافع التعرض للمواقع البديلة. 


المتغيرات الديموغرافية: 


- النوع. 
- المستوى الاجتماعي الاقتصادي. 


-\ Vo- 


التعريفات الإجرائية لمتغيرات الدراسة وكيفية قياسها 


التعرض لوسائل الإعلام التقليدية 

يقصد بوسائل الإعلام التقليدية في هذه Aut pall‏ وسائل الإعلام السائدة 
والتي غالبا ما تكون تابعة لمؤسسات حكومية أو خاصة» وهي الصحف 
ومحطات الراديو والتليفزيون» إلى جانب مواقع هذه الوسائل على شبكة 
الإنترنت. 

وقد تم قياس متغير مستوى التعرض للوسائل التقليدية من خلال سؤال 
المبحوثين عن معدل تعرضهم لكل وسيلة منها باستخدام مقياس خماسي مكون 
من عبارات: دائماء وبانتظام» وأحياناء ونادراء وإطلاقا. 


التعرض لمواقع الإعلام البديل على الإنترنت 

يقصد بمواقع الإعلام البديل المواقع الإلكترونية التي يقوم المستخدمون 
بصياغة محتواها الاتصالي والإعلامي بأنفسهم ونشره وتداوله مثل: المدونات 
وشبكات hal sill‏ الاجتماعي» وتركز هذه الدراسة على موقعي الفيس بوك 
وتويتر. 

وقد تم قياس متغير التعرض للمواقع البديلة (الفيس بوك وتويتر) من 
خلال سؤال المبحوثين عن مستوى استخدامهم للتطبيقات الإعلامية والسياسية 
على الفيس وموقع تويتر باستخدام مقياس رباعي مكون من عبارات: دائماء 
وبانتظام» وأحياناء ونادرا. 
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الاهتمام السياسي 

يشير الاهتمام السياسي إلى دافع الأفراد لمتابعة الشئون العامة وما يدور 
على الساحة السياسية» بالإضافة إلى استعدادهم ورغبتهم في المشاركة في 
الأنشطة السياسية المختلفة. 

وتم اختبار هذا المتغير من خلال تحديد المبحوثين لمدى انطباق مجموعة 
من العبارات عليهم ٠‏ تلك العبارات تشير إلى مدى اهتمامهم بالسياسة 
والشئون العامة في مصرء وذلك باستخدام مقياس ADE‏ مكون من عبارات: 
تنطبق» وتنطبق إلى حد cle‏ ولا تنطبق. 

المشاركة المدنية والمجتمعية 

يشير مصطلح المشاركة المدنية أو Civic Engagement‏ إلى المساهمة 
بشكل تطوعي في أنشطة تقوم بها مؤسسات أو جمعيات غير هادفة للربح 
بهدف خدمة المجتمع. 

وتم اختبار هذا المتغير من خلال قيام المبحوثين بتحديد عدد مرات 
اشتراكهم في أنشطة تابعة لبعض المؤسسات الخيرية والمدنية والمجتمعية 


على مقياس ثلاثي مكون من عبارات: مرة واحدة» وأكثر من مرةء وإطلاقا. 


متابعة الأخبار على الإنترنت 

أي مدى الاهتمام بتلقي الأخبار والتعرض لها من خلال منافذ إعلامية 
على شبكة الإنترنت» سواء كانت تقليدية كالنسخ الإلكترونية للمؤسسات 
الصحفية ومواقع المحطات التليفزيونية» أو بديلة كالشبكات الاجتماعية 
والمدونات. 
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وقد تم اختبار هذا المتغير من خلال سؤال المبحوثين عن مدى حرصهم 
على التعرض للأخبار على مواقع الصحف الإلكترونية ومواقع المحطات 
التليفزيونية ومواقع النشطاء والمدونات والشبكات الاجتماعية» وذلك باستخدام 
مقياس خماسي مكون من عبارات: دائماء وبانتظام» وأحياناء ونادراء وإطلاقا. 


الثقة في وسائل الإعلام التقليدية 

أي مدى إدراك الجمهور لمدى موضوعية وحيادية ودقة وسائل الإعلام 
التقليدية في نقلها للأحداث» وإمكانية الاعتماد عليها في تكوين آراء ورؤى 
حول أحداث الواقع. 

وقد تم اختبار هذا المتغير من خلال سؤال المبحوثين عن موقفهم من 
عبارات حول دقة وموضوعية الوسائل التقليدية ومدى الاعتماد عليها في 
تشكيل الآراء والاتجاهات» وذلك باستخدام مقياس خماسي مكون من عبارات: 
أوافق تماماء وأوافق» وإلى حد ماء ولا أوافق» ولا أوافق تماما. 


مستوى التفاعل على مواقع الإعلام البديل 

أي مدى نشاط المستخدمين وفاعليتهم عند استخدام مواقع الإعلام البديل 
على الإنترنت» ونخص هنا موقعي الفيس بوك وتويتر. 

وتم اختبار هذا المتغير من خلال سؤال المبحوثين عن مدى انطباق بعض 
العبارات عليهم والخاصة بمدى تفاعلهم ونشاطهم على موقعي الفيس بوك 
وتويترء وذلك باستخدام مقياس ADE‏ مكون من عبارات: دائماء وأحياناء 


ونادرا. 
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دوافع استخدام مواقع الإعلام البديل 

أي الأسباب التي تدفع الجمهور لاستخدام المواقع التي تقدم محتوى بديلا 
على شبكة الإنترنت» ونخص هنا موقعي الفيس بوك وتويتر. 

وقد تم اختبار هذا المتغير من خلال سؤال المبحوثين عن مدى انطباق 
بعض العبارات عليهم» والخاصة بدوافع تعرضهم للفيس بوك وتويترء وقد تم 
تقسيم هذه العبارات إلى مجموعتين: الأولى تضم عبارات تدل على استخدام 
هذه المواقع لدوافع ترفيهية واجتماعية» والثانية تدل على الاستخدام بناء على 
دوافع معرفية وإعلامية. وتم استخدام مقياس ثلاثي مكون من عبارات: 
تنطبق» وإلى حد cle‏ ولا تنطبق لكل مجموعة من الدوافع. 
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التصميم المنهجي للدراسة 


منهج الدراسة 

تستعين الدراسة بمنهج المسح» وذلك لوصف وتحليل علاقة الشباب 
الجامعي بظاهرة وسائل الإعلام البديلة على الإنترنت» والكشف عن 
خصائص مستخدميهاء ومدى ارتباط التعرض لهذه الوسائل البديلة ببعض 
المتغيرات السياسية كالاهتمام السياسي والمشاركة في أنشطة المجتمع المدنيء 
والتعرف على مزاياها من وجهة نظر مستخدميهاء ومعرفة معدلات تعرضهم 
لغيرها من الوسائل التقليدية. 

مجتمع وعينة الدراسة 

يتمئل مجتمع هذه الدراسة في الشباب الجامعي المصري الذي يدرس في 
مرحلة البكالوريوس أو الليسانس» في الجامعات المصرية الحكومية أو 
الأجنبية الخاصةء ويستخدم شبكات الإعلام الاجتماعي البديل على الإنترنت. 


وأجريت الدراسة الميدانية على عينة عمدية قوامها ٠٠١‏ مفردة من الشباب 
الجامعي المصري الذي يتعرض لمواقع الإعلام البديل على الإنترنت»› 
وتحديدا الفيس بوك «Facebook‏ باعتباره أشهر شبكات التواصل الاجتماعي 
وأكثرها انتشارا في مصر وعلى مستوى العالم» إلى جانب موقع التدوين 
المصغر تويتر «Twitter‏ والذي يعد أداة إخبارية وسياسية أثبتت قدراتها 
الإعلامية والسياسية خلال التورات العربية وغيرها من الأحداث المهمة في 
العالم. 
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ولجأ الباحث إلى أسلوب العينة العمدية نظرا لضرورة أن يتوافر في العينة 
خاصية لاغنى عنها لإجراء هذه الدراسة وهي التعرض لمواقع الإعلام 
البديل على الإنترنت باعتباره المتغير الأساسي في هذه الدراسة. وتم تطبيق 
الدراسة على عينة من طلاب جامعة القاهرة باعتبارها أكبر الجامعات 
الحكومية في مصرء وطلاب الجامعة الأمريكية باعتبارها أقدم جامعة أجنبية 
og sill‏ حيث روعي تحقيق التساوي بين المبحوثين الذكور والإناث في العينة 
الدراسة في الفترة من ۳ فبراير إلى YO‏ مارس من RA SSA A ale‏ 

أسلوب جمع البيانات 

استعان الباحث بأسلوب الاستقصاء بالمقابلة باستخدام أداة استمارة الاستبيان 
لجمع البيانات الخاصة بالدراسة الميدانية» التي يجريها على عينة من شباب 
جامعة القاهرة والجامعة الأمريكية. 


أساليب تحليل البيانات 

قام الباحث باستخدام الأساليب والمقاييس الإحصائية المناسبة لطبيعة 
المتغيرات التي يقوم باختبار العلاقة فيما بينهاء والملائمة أيضا للإجابة على 
التساؤلات التي تطرحها الدراسةء وهي الوسط الحسابي والانحراف المعياري 
والأوزان النسبية ومعامل ارتباط بيرسون ومعامل الارتباط الجزئي. 


إجراءات الصدق والثبات 


للتحقق من صلاحية استمارة الاستبيان لقياس المتغيرات التي تختبر الدراسة 
العلاقة فيما بينهاء قام الباحث بعرض الاستمارة على مجموعة من أساتذة 
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الإعلام والعلوم السياسية من أجل تحكيمهاء وأجرى التعديلات المطلوبة على 
محاور الاستمارة والمقاييس المستخدمة. 


وتم التحقق من ثبات إجابات المبحوثين على أسئلة الاستمارة من خلال 


القيام بإعادة الاختبار على عينة قوامها Bade ٠١‏ أي ما ٠١ diu‏ % من 
حجم عينة البحث. وبلغت نسبة الثبات qe‏ %« وهي نسبة مرتفعة. 
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ية 


نتائج الدراسة الميدانية 


لتقليد 


أولا: الإجابة على تساؤلات الدراسة 
١‏ - معدلات التعرض لوسائل الإعلام البديلة والتقلي 


بلغت نسبة من يتعرضون لمواقع الإعلام البديل على الإنترنت بمعدل 
مرتفع 57,5 % من الشباب أفراد العينة» في حين بلغت نسبة مستوى 
التعرض المتوسط لهذه c% ٠٠,١ al gall‏ ولم يتم تسجيل معدلات تعرض 
منخفضة. ويوضح الجدول التالي معدلات التعرض لمواقع الإعلام البديل 


جدول رقم (ه) 


معدلات التعرض لمواقع الإعلام البديل 


على الإنترنت: 























دائما بانتظام أحيانا نادرا اطلاقا 
الوزن 
النسبي 
5 % | اك % كك % 5 % لك | % 
ay‏ | لم | ao |11 A Se | TY‏ %4۳,۹ 
تويتر y1 Ify] Yo Ve‏ لاه | Yeo | f1 | YA,o‏ ,%11 
المدونات | Aey IAY] Yé ۳ ev} ۳۹,0 | 48 Yo | Fe f ٠١,0 | YY‏ 
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bab,‏ من الجدول السابق ارتفاع معدل تعرض الشباب أفراد العينة 
للفيس بوك» إذ بلغ الوزن النسبي لإجابات المبحوثين ۹۳,۹ %. كما تبين 
أيضا الكثافة المرتفعة لاستخدامه» حيث يستخدمه ۸١‏ % من أفراد العينة 
دائماء و ١7,5‏ % بانتظام» 5 0,0 % أحياناء ولم ترد إجابات عن استخدامه 
بشكل نادر. في حين كان معدل استخدام موقع تويتر متوسطا (الوزن النسبي 
5 %(« كما أن كثافة استخدامه جاءت أقل من كثافة استخدام الفيس بوك 
بشكل ملحوظء. Gun‏ بلغت نسبة من يستخدمونه دائما ehai % ١‏ ومن 
يستخدمونه بانتظام c% ١5‏ وأحيانا ,۲۸ % ونادرا ٠١,5‏ %. 


ومن هنا نستنتج وجود تباين كبير بين أفراد العينة فيما يتعلق باستخدام 
موقع تويترء فقد انقسموا تقريبا بين المعدلات المختلفة لكثافة استخدامه» وهو 
ما يظهره تقارب قيمتي الوسط الحسابي والانحراف المعياري لمعدل التعرض 
لتويتر YT)‏ و ٠,٠١١‏ على الترتيب)» وذلك على العكس من معدل 
التعرض للفيس بوك» والذي أظهرت إجابات المبحوثين بشأنه تقاربا حول 
قيمة الوسط الحسابيء ولم يكن هناك تشتتا كبيرا في مستويات التعرضء وهو 
ما تعكسه قيمة الانحراف المعياري المنخفضة لمعدل التعرض للفيس بوك 
clay .)0,544(‏ معدل التعرض للمدونات في مرتبة أقل من التعرض للفيس 
بوك وتويتر (الوزن النسبي 47,7 %)» وعكست قيم التعرض للمدونات تشتتا 
أكبر من تشتت قيم التعرض لتويتر ( الوسط الحسابي ١,61‏ والانحراف 
المعياري 0,04( وبلغت نسبة من يستخدمون المدونات بصفة دائمة ٠١,5‏ 
% فقطء في حين لم يستخدم VY‏ % من الشباب أفراد العينة المدونات إطلاقا. 
ويمكن تبرير ذلك بأن الإمكانيات الاتصالية المتنوعة التي أتاحتها الشبكات 
الاجتماعية» وخاصة الفيس بوك» قد جذبت عدد كبير من مستخمي المدونات» 
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خاصة وأن الشبكات الاجتماعية تجمع بين مزايا التدوين والمحادثات الفورية 
والبريد الإلكتروني والمنتديات وتبادل الصور وملفات الصوت والصورة 
وغيرها من إمكانات التواصل والتفاعل المتعددة. وفيما يتعلق بوسائل الإعلام 
التقليدية» فيتعرض لها الشباب أفراد العينة بمعدلات متوسطة نسبياء Cus‏ 
بلغت نسبة الشباب الذي يتعرض للوسائل التقليدية بمعدل Yo ٠١,5 adi ye‏ 
فقط من أفراد العينة» Lad‏ تعرض لها 8١,5‏ % من الشباب بمعدل hu gia‏ 
و۸ % بمعدل منخفض. ويوضح الجدول التالي الأوزان النسبية لمعدلات 
التعرض لوسائل الإعلام التقليدية مرتبة تنازليا: 


























جدول رقم )7( 
معدلات التعرض لوسائل الإعلام التقليدية 

التعرض دائما بانتظام أحيانا نادرا اطلاقا f‏ 

الوزن 

و تا ا ل ااال لفحي 

WIAA] Y 3 VO [VP | Yoo] الا‎ | 1,9 | of | Ya o| oa ¦ التليفزيون‎ 
مواقع‎ 

MIVA} 5 |١١١١| We PAP] KY Pw | ye | ev oro WwW | الصحف‎ 
الالكترونية‎ 
مواقع‎ 

o,f) 1 | VA] VE,0 | VX] ff, | AF yy ٤ Ja Yo المحطات‎ 
التليفزيونية‎ 
الصحف‎ 

902,593,5١5 YU oT (fA ay |, | Yo | Yio y 57 
الورقية‎ 

is, | 7555| ro ا‎ WW] ra | VA | ١١ه‎ YY ٤ ۸ الراديو‎ 
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ويوضح الجدول السابق تصدر التليفزيون لوسائل الإعلام التقليدية التي يقوم 
الشباب أفراد العينة بمتابعتها (الوزن النسبي TAA‏ %)» يليه مواقع الصحف 
الإلكترونية ثم مواقع المحطات التلفزيونية على الإنترنت بأوزان نسبية 517,5 
% و 57,5 % على الترتيب. 


ويوضح الجدول التالي ترتيب وسائل الإعلام التقليدية والبديلة من حيث 
تعرض الشباب أفراد العينة لها مرتبة ترتيبا تنازليا تبعا للوزن النسبي 
للتعرض لكل وسيلة: 


جدول رقم (7) 
الأوزان النسبية للتعرض للوسائل التقليدية والمواقع البديلة 





























الوسيلة الوزن النسبي للتعرض 
الفيس بوك 4۳,۹ % 
التليفزيون 3۸,۸ % 
مواقع الصحف الإلكترونية 1۷,۹ % 
تويتر 31,٤‏ % 
مواقع المحطات التليفزيونية 90 
المدونات £V,¥‏ % 
الصحف الورقية fT,‏ % 
الراديو 4,0 % 
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يتضح من الجدول السابق أن الفيس بوك يحظي بأكبر نسب للتعرض من قبل 
الشباب أفراد العينة» يليه التليفزيون» ثم مواقع الصحف الإلكترونية» ثم تويتر. 
كما نلحظ تفوق المدونات على كل من الصحف الورقية والراديو. وتشير هذه 
النتيجة إلى التعايش القائم بين وسائل الإعلام المختلفة» وذلك على العكس من 
آراء البعض التي تذهب إلى أن الوسائل الجديدة بإمكانياتها التفاعلية الكبيرة 
قد تسحب البساط من تحت أقدام الوسائل التقليدية الراسخة في المجتمع. 


ملاحظة أخرى هامة نستطيع تبينها من الجدول» وهي بروز شبكة الإنترنت 
باعتبارها وسيلة إعلامية ترتفع معدلات التعرض لمواقعها المختلفة بين 
الشباب» إذ حظيت مواقع الفيس بوك والصحف الإلكترونية وتويتر ومواقع 
المحطات التلفزيونية بأوزان نسبية مرتفعة ومتوسطة وتقدمت على كل من 
الصحف الورقية والراديو. إلا أن التلفزيون ما يزال محتفظا بمكانه بين هذه 
الوسائل» clay‏ في المرتبة الثانية بعد الفيس بوك. وتتسق هذه النتيجة مع 
نتائج دراسات سابقة وجدت أن الجمهور المصري يعتمد على التليفزيون 
والإنترنت في الحصول على المعلومات. 


؟ - دوافع التعرض لمواقع الإعلام البديل 

يوضح الجدول التالي دوافع تعرض الشباب أفراد العينة لمواقع الإعلام البديل 
على الإنترنت (الفيس وتويتر)ء وتنقسم هذه الدوافع إلى دوافع إعلامية 
ومعرفية (الخمس عبارات الأولى في الجدول)» ودوافع ترفيهية واجتماعية 
(الخمس عبارات التالية في الجدول). 
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جدول رقم (A)‏ 
دوافع التعرض لمواقع الإعلام البديل 



































تنطبة إلى حد 
في لبق 5 o y‏ لبق 
الوزن 
النسبي 
J % J % J‏ % : 
دوافع التعرض 
لمتابعة آراء 
الآخرين في القضايا | MANY | ¥,0 o |p| ١ ٦۷ | ١١5‏ 
والأحداث 
لمعرفة الأخبار 
AAY 0,0 ۱۱ YA o7 | ¥", | 1T‏ 
والمعلومات 
لإبداء آرائي في 
ya yao | ۹ oro | 0 Ko‏ 1۰ %۰,۲ 
القضايا ال AE‏ 
من أجل تكوين رأي 
حول القضايا 01 |هرة: | yé [ASO] VY‏ ۱۲ %۷4,۲ 
والأحداث 
وقضايا مع ا |[هرة" | )4 ]€0,0 | YN A Yo Ye‏ 
مستخدمين آخرين 
للتواصل مع 
الأصدقاء الذين 
Yy of | 18,0 | 049 .‏ ۱۷ هرم | hne,"‏ 
يستخدمون هده 
التطبيقات 
لتمضية الوقت 
MrA»,¥ ١" Yy ۳۲ é 0,0 | ۹ ١‏ 
والتسلية 
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بهدف اشباع 
الفضول وحب %N 4,0 ٤ YA ryo | WV |o, | Jeo‏ 
الاستطلاع 





لتكوين قاعدة من 


{DN © ,V " ۲ ۳١ vy tA 15 coe 
المعارف والأصدقاء‎ 








للتعليق على 


WV t,o ١+ YA | fA, av | هلام‎ | Vo 1 
مشاركات الأعضاء‎ 


























نلاحظ من الجدول السابق أن أكثر ثلاثة أسباب تدفع الشباب أفراد العينة 
للتعرض لمواقع الإعلام البديل على الإنترنت هي على الترتيب: متابعة آراء 
الآخرين في القضايا والأحداث (الوزن النسبي ۸۸,١‏ 96)» والحصول على 
الأخبار والمعلومات AY)‏ %(« والتواصل مع الأصدقاء AON)‏ %). وتختلف 
هذه النتيجة مع نتائج دراسات سابقة أجريت على الشباب المصري وظهرت 
فيها الدوافع الاجتماعية والترفيهية مثل: التواصل مع الأصدقاء وتمضية وقت 
الفراغ على رأس قائمة أسباب تعرض الشباب للشبكات الاجتماعية» وربما 
يرجع ذلك إلى بروز استخدام هذه الشبكات كمنافذ إعلامية ونشر وتداول 
المضامين المتعلقة بالشئون العامة والسياسة على صفحاتها في الفترة التي 
أعقبت الثورة وما تلاها من أحداث مستمرة حتى الآن. 

وعند حساب المتوسط الحسابي للأوزان النسبية لكل مجموعة دوافع على 
حدة» بهدف معرفة أي مجموعة منها تدفع الشباب بشكل أكبر للتعرض لمواقع 
الإعلام البديل» نجد أن الدوافع المعرفية والإعلامية تتفوق بمقدار ضئيل على 
مجموعة الدوافع الترفيهية والاجتماعية» حيث بلغ الوسط الحسابي للأوزان 
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النسبية لمجموعة عبارات ail gall‏ المعرفية والإعلامية 8١,9‏ % في مقابل 
0١‏ % للدوافع الترفيهية والاجتماعية. 
*- خصائص أصحاب معدل التعرض المرتفع للمواقع البديلة 


























-Í‏ النوع 
جدول رقم )4( 
معدلات تعرض الذكور والإناث للمو اقع البديلة 
توى التعرض gal‏ )3 النو 
مستوى التعرض لمواقع ع ش الإجمالى 
الإعلام البديل ذكر أنثى 
oy él‏ هه aV‏ 
متوسط 
oY %‏ 0,۹ امه 
كك Et‏ £4 ۹۳ 
مرت 
4۷,١ 40,۸ %‏ 0 
Yaa rd at 5‏ 
الإجمالي 
ES Vue E %‏ 























يتضح من الجدول السابق أن نسبة ٤٥,۸‏ % من الذكور من أفراد العينة 
يتعرضون للمواقع البديلة بمعدل مرتفع» وذلك في مقابل ٤١,١‏ % من 
الإناك؛ وبذلك تشجل QALY)‏ زيادة في dua‏ التعرطن ait ye‏ لمو اقم adel‏ 
البديل»"ولكنها 3045 طفيفة Y‏ فتعدى 1,0 %. وبالتالي: يمكن القول aly‏ الا 
oa‏ قووف Sil Gy‏ وز اناك کی Ghia‏ م ات رة لواقم 
الإعلام البديل على الإنترنت. 


=a) Ves 


ب - المستوى الاجتماعي الاقتصادي 


جدول رقم )٠١(‏ 
التعرض للمواقع البديلة والمستوى الاجتماعي الاقتصادي 


























مستوى التعرض لمواقع المستوى الاجتماعي الاقتصادي الإجمالى 
الإعلام البديل منخفض متوسط مرتفع ١‏ 
لك ۳< yé Os‏ 1۰۷ 
متوسط 
Ve %‏ ),£4 8ه همه 
ay ۱۳ oy YA J‏ 
مرتفع 
fA, o,s ¥4,¢ %‏ 7,0¿ 
لك Yoo Yy 1۰۲ ۷١‏ 
الإجمالي 
Vee Jaa ١٠و‎ Jae % 3‏ 


























يوضح الجدول السابق أن نسبة 50,4 % من ذوي المستوى الاجتماعي 
الاقتصادي المتوسط يتعرضون لمواقع الإعلام البديل على الإنترنت بمعدلات 
مرتفعة» ويليهم أصحاب المستوى الاجتماعي الاقتصادي المرتفع بنسبة 48,١‏ 
6 في حين تنخفض نسبة من يتعرض للمواقع البديلة بعدلات مرتفعة لدى 
أصحاب المستوى الاجتماعي الاقتصادي المنخفض لتصل إلى ٠۹,٤‏ %. 
ويمكن ملاحظة أن النسب الثلاثة تقترب من بعضها البعض» بمعنى أنه لا 
توجد فروق كبيرة بين أصحاب المستويات المختلفة للوضع الاجتماعي 
الاقتصادي Lad‏ يتعلق بمعدلات التعرض المرتفعة لمواقع الإعلام البديل على 
الإنترنت. 


ay IN- 


ج - الانتماء السياسي 


جدول رقم )١١(‏ 
التعرض للمواقع البديلة والمشاركة في حزب أو جماعة سياسية 


























المشاركة في حزب سياسي 
مستوى التعرض لمواة ا 
2 أو جماعة سياسية الإجمالي 
الإعلام البديل 1 
Y‏ نعم 
١ aV ۷ ١ ae él‏ 
5 يننكل 
o, o٠ o۸ % =‏ 
At 5‏ ۷ ۹۳ 
مرت 
كح % T f,‏ اه 
Vue 1٤ YAN 5‏ 
الإجما 
إجمالي % Nts 0 ar‏ 























يتضح من الجدول السابق تدني نسبة المنتمين لحزب أو جماعة سياسية بين 
الشباب أفراد العينة» حيث بلغ عدد المنتمين لحزب أو ١5 icha‏ فردا فقط 
من إجمالي عدد العينة )+ Ye‏ مفردة)» وهو مايمثل ۷ % فقط من الشباب 
أفراد العينة. 


ويبين الجدول أن نسبة ETY‏ % من غير المنتمين لجماعة أو حزب سياسي 
يستخدمون المواقع البديلة بمعدلات مرتفعة» Lad‏ يستخدم 5٠‏ % من أصحاب 
الانتماء السياسي هذه المواقع بمعدل casi ye‏ وبالتالي يمكن القول بارتفاع 
مستوى استخدام مواقع الإعلام البديل لدى ذوي الانتماءات السياسية أكثر من 
غيرهم من غير المنتمين سياسياء ولكن هذه الزيادة بسيطة ولا تتعدى To ٤‏ 
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بما يوحي بعدم وجود فروق كبيرة Lad‏ يتعلق بمستوى استخدام المواقع البديلة 


جدول رقم (۱۲) 
التعرض للمواقع البديلة والاتجاه السياسي 


من قبل المنتمين لحزب أو جماعة سياسية وغير المنتمين. 


فى - الاتجاه السياسي 





























مستوى الاتجاه السياسى 
. الإجمالي 
التعرض ا.ليبرالي | يساري | قومي عربي | إسلامي | غير محدد 
١ ° Y Ya dl‏ هه aV‏ 
متوسط 
vs 0۰ os ts | %‏ 1,۸ هماه 
ك ve 5 ° Y f°‏ ۹۳ 
مرتفع 
¥A,Y Pa Or Or qa %‏ هك 
ve ۸۹ Yo 1١ 5 Vo J‏ 
الإجمالي 
Vue Vue Vue E Vue % ij‏ و٠١‏ 


























يوضح الجدول أن نسبة ۳۸,۲ % من الشباب أفراد العينة ممن ليست 
يوصح ول أن من J‏ ينه ممن لي 


توجهات سياسية معينة يستخدمون مواقع الإعلام البديل على الإنترنت بمعدل 
مرتفع» وذلك في مقابل نسبة 57,5 % (متوسط ini‏ التعرض المرتفع 
لأصحاب التوجهات السياسية المختلفة) من الشباب ذوي التوجهات السياسية 
المختلفة. وبالتالي يمكن القول أن الشباب صاحب الاتجاه السياسي يتعرض 
لمواقع الإعلام البديل بمعدلات مرتفعة أكثر من أقرانه ممن لم يشكلوا توجها 
سياسيا محددا. ونلاحظ أيضا من الجدول السابق ارتفاع نسبة استخدام مواقع 
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الإعلام البديل Gal‏ أصحاب التوجه الليبرالي V+)‏ %( من الشباب JÄ‏ 
العينة» في مقابل ٠١‏ 90 فقط من ذوي الاتجاه السياسي الإسلامي. 


é‏ - معدل الاهتمام السياسي لدى الشباب أفراد العينة 


جدول رقم (Y)‏ 

















مستوى الاهتما 
J j‏ % 
السياسي 
ضعيف ۱۸ 4 
متوسط Te‏ من 
مرتفع ۲۲ “i‏ 
الإجمالي Nae Vue‏ 

















يوضح الجدول السابق ارتفاع مستوى الاهتمام بالسياسة والشئون العامة لدى 
)1 % من الشباب أفراد العينة» في حين بلغت نسبة مستوى الاهتمام 
المتوسط بالسياسة Yo ٠١‏ والاهتمام الضعيف ٩‏ %. وبالتالي يمكن sill‏ 
بأن معظم الشباب أفراد العينة لديهم قدر من الاهتمام السياسي المرتفع أو 
المتوسط. ويوضح الجدول التالي الأوزان النسبية لكل عبارة من العبارات 
التي استخدمت في قياس مستوى الاهتمام السياسي لدى الشباب أفراد العينة 


مرتبة تنازليا: 


-\ é- 


جدول رقم )£( 
مقياس الاهتمام السياسي 





مقياس الاهتمام تنطيق ال حددها لا تنطبق الوزن 
السياسى A] % á‏ | 96 | اك | 96 | gull‏ 


6 








أريد ان أكون على 
دراية بما يحدث على 
الساحة السياسية في 


%۸11, 0,٥ ١١ 11,9 | YY VA yor 


مصر 





عندما تقع أحداث 
سياسية أرغب في 
بشأنها 


%۸0,۸ o ٠١ | هرما‎ | TY | هركلا‎ | o 





لدي الرغبة في معرفة 
تفاصيل ما يجري على | ۱۳۷ | 548,8 | Yi « ۸,٥ ۷ yr EV‏ 
الساحة السياسية 





90 ۷ ye | «١ 1۲ 1۲ ٤ السياسة مع الأهل‎ 


والأصدقاء والمعارف 





أهتم بالشئون العامة 
ومتابعة أداء الحكومة | yva | ow | ٠١5‏ |هر,ؤو" | Avy, a | v,e | Yo‏ 
ومؤسسات الدولة 








أحرص على متابعة 

البرامج التليفزيونية 
التي تتحدث عن 
الشئون العامة 


%17, | 11,° YY 4۲ Né ¿1,0 ۹۳ 
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إذا كان لدي وقت 


للاشتراك في أي عمل 


























Woon] 5 oy | 1,0 | VT | هلا"‎ | yo 
سياسي فسوف أقوم‎ 
بذلك‎ 
تراودني فكرة المشاركة‎ 
Mow A| TA, | لاه‎ | Yoo | | yr 


في أنشطة ذات طابع yy‏ 
شاي 


6 








ونلاحظ من الجدول السابق ارتفاع الأوزان النسبية للعبارات المتعلقة 
بالحصول على معرفة بشأن الأحداث والموضوعات السياسية (الثلاث 
عبارات الأولى)ء Lad‏ تراجعت الأوزان النسبية للعبارات المتعلقة بالرغبة في 


المشاركة الفعلية في hj‏ نشطة سياسية (العبارتين الأخيرتين). 


جدول رقم )١١(‏ 
معدل التفاعل على المواقع البديلة 


-o‏ أشكال التفاعل على مواقع الإعلام البديل 




















مستوى التفاعل Jj‏ % 
ضعيف .£ Ye‏ 
متوسط ۳۱ 10,0 
مرتفع v4‏ 0,£\ 
الإجمالي es Ves‏ 














يوضح الجدول السابق أن ۸٠‏ % من الشباب أفراد العينة يتفاعلون على 


نراقم SEY)‏ لل مظان ا کت بسع لقت و EE E yg‏ 
فقط يتفاعلون بقدر ضعيف على هذه المواقع. وربما يرجع ذلك إلى طبيعة 
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استخدام هذه الوسائل» والتى تفرض على مستخدميها حد أدنى من التفاعل 
على صفحاتها حتى يمكنهم الاستفادة من مزاياها وتحقيق التواصل مع 
الآخرين. 

ويوضح الجدول التالي أشكال المشاركة التفاعلية التي يقوم بها الشباب أفراد 
العينة مرتبة تنازليا تبعا للوزن النسبي لكل عبارة: 


جدول رقم )15( 
أشكال المشاركة التفاعلية على مواقع الإعلام البديل 





دائما أحيانا نادرا الوزن 


أشكال التفاعل 
J % J % J‏ % النسبي 








أقوم بإعادة نشر 
لمواد قام غيري | yy | 6۸,9 | ۷ ry ٦٦‏ هم AV A‏ 


بنشرها 





كتابة تعليقات 
على مشاركات 


الآخرين 


N 4,۷ \,° ۱۷ °۹ 1A | ¥Y¥,0 10 





VIN | Y£,0 | £4 | هره"‎ | Y) ts Ae كتابة تغريدات‎ 


جديدة 





أنشر وصلات 
لمواقع 
وموضوعات 


WIAA YY,0 £0 fA, qy ۲۹ o۸ 


أخرى 








جديدة للنقاش 


%10,۸ yy ٤ o, 1۷ 19,0 ۳۹ 
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%10 ¥4,0 8ه‎ £4 ۹۲ Y¢,0 £4 


آخرين 





أقوم بنشر صور 

فوتوغرافية أو 
مقاطع فيديو 
التق ¢ ài‏ ي 


MVEA هعم “7 هرهم‎ 54 an Ve 








أقوم بالربط بين 
حسابي على 
ull‏ يوك 


وتويتر 


%1 £V,0 qo yy ٤ م.م‎ 1) 


























يبين الجدول السابق أن قيام المستخدمين بإعادة نشر مواد قام غيرهم بنشرها 
يمثل أكثر الأنشطة التفاعلية التي يقوم بها الشباب أفراد العينة على موقعي 
الفيس بوك وتويتر» يليها كتابة تعليقات على مشاركات الأعضاء الآخرين» ثم 
الحرص على كتابة تغريدات جديدة على تويتر» ويتراجع ترتيب نشر أفراد 
العينة لمواد قاموا بإنتاجها بأنفسهم كما يتبين من عبارتي: أطرح موضوعات 
جديدة للنقاش و أقوم بنشر صور أو مقاطع فيديو التقطها بنفسي» Le‏ يشير 
لعدم الاستغلال الكامل للإمكانات التي أتاحها الويب ۲ للمستخدمين من أجل 
نشر محتوى قاموا بإنتاجه بأنفسهم. 

ويلاحظ من الجدول تقارب الأوزان النسبية للعبارات إلى حد كبيرء إذ بلغ 


.% 5١ وأقل وزن نسبي‎ »%# ۷٤,۸ وزن نسبي‎ SI 
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5 - مميزات مواقع الإعلام البديل مقارنة بالوسائل التقليدية 


يؤكد VA‏ % من أفراد العينة أن لمواقع الإعلام البديل على الإنترنت سمات 
إيجابية تميزها عن وسائل الإعلام التقليدية السائدة (صحف وراديو وتليفزيون 
ومواقعها على الإنترنت). 


نظر الشباب أفراد العينةء مع بيان الوزن النسبي لكل عبارة: 


جدول (۱۷) 
مزايا مواقع الإعلام البديل 





أوافق | . موافق لا 
مزايا مواقع الإعلام أوافق لا | الوزن 
ae‏ تماما 1 إلى al>‏ أوافق 
بدي 0 فق النسبي 
i Ae |e | i %‏ 
% 
% % 





تتيح صفحات الفيس 
بوك وتويتر معدلات 
تفاعل أكثر من الوسائل 
التقليدية 


6 


%11,۲ 1,0 1,0 0,۰ ۳.,0 1, 





تو فر صفحات الفيس 
بوك وتويتر حرية إبداء 
الرأي دون رقيب على 
عكس الوسائل التقليدية 


WAI,» .,0 1,٥ 1,۰ هع"‎ 19,0 








المحتوى وتداوله 


AVY 1,0 yo 1, YY, oy,o 
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والتعليق عليه أهم ما 
يميز الوسائل البديلة 
عن التقليدية 





تقدم صفحات الفيس 


بوك وتويتر محتوى يهم 








N,V Y, 1,۰ I Yy, 57‏ 
الجمهور أكثر من 
الوسائل التقليدية 
تقدم صفحات الفيس 
بوك وتويتر معالجات 
يعم | .,¥¥ | ورمع | Wya, go‏ 


مختلفة عن تلك المقدمة 
في الوسائل التقليدية 























يوضح الجدول السابق أن إتاحة معدلات تفاعل أكبر من تلك المتاحة في 
وسائل الإعلام التقليدية هي أهم ميزة لمواقع الإعلام البديل من وجهة نظر 
الشباب أفراد العينةء تلاها توفير هذه المواقع لمساحة أكبر من الحرية في 
cla‏ الاراء دون وجود رقيب» ثم السماح للمستخدمين بنشر المضامين 
والتعليق عليها وتداولهاء وجميعها مزايا تتعلق بمستوى التمكين الإعلامي 
Media Empowerment‏ للجمهورء ويعكس ذلك Lila‏ من أسباب انتشار 
هذه الأدوات الاتصالية الجديدة على شبكة الإنترنت» إذ رأي فيها الشباب 
ساحة حرة لإبداء آرائهم في الموضوعات والقضايا المختلفة» بل ومنفذا أيضا 
لنشر مواد ومضامين قاموا بإنتاجها بأنفسهم. 

۷- طبيعة التعرض للوسائل التقليدية والبديلة بعد ثورة يناير 
يوضح الجدول التالي مؤشرات لطبيعة تعرض الشباب لمضامين وسائل 
الإعلام التقليدية والمواقع البديلة بعد ثورة YO‏ من يناير مرتبة تنازليا تبعا 
للأوزان النسبية للعبارات: 


عد 





(YA) جدول‎ 


طبيعة التعرض لوسائل الإعلام بعد ثورة ٠٠‏ يناير 





الوزن 
النسبي 


لا تنطبق 


تنطبق إلى حد 


ما 





% 


ك 


% 


% 


طبيعة التعرض لوسائل 
الإعلام بعد الثورة 
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نلاحظ من الجدول السابق ارتفاع الأوزان النسبية للعبارات التي تشير إلى 
زيادة استخدام الفيس بوك وتويتر بعد الثورة. وهذه العبارات هي: زيادة 
استخدام الموقعين بعد الثورة AEA)‏ %( وارتفاع معدلات متابعة الشئون 
الجارية على الموقعين AE)‏ %(« وزيادة معدلات المشاركة التفاعلية على 
صفحاتيهما (۷۹,۸ %))» بالإضافة إلى زيادة معدلات متابعة SUSY!‏ على 
شبكة الإنترنت (A AYA)‏ بعد الثورة. 

كما أشار أكثر من نصف أفراد العينة (554,5 %) إلى تراجع معدلات 
تعرضهم لوسائل الإعلام التقليدية بشكل عام بعد Al‏ وربما يرجع ذلك 
إلى معالجة هذه الوسائل لأحداث الثورة بشكل رأي فيه الكثيرون إخلالا 
بمعايير المصداقية. وأعرب أكثر من نصف العينة أيضا عن زيادة معدل 
اهتمامهم بمتابعة البرامج المتعلقة بالشأن العام في التليفزيون بعد الثورة 
(55,8 %(« وارتفاع مستوى اهتمامهم بقراة أخبار الصحف Laj‏ (4,8ه 
%(. بما يؤكد مرة أخرى على التكامل والتعايش القائم بين الأجيال المختلفة 


RAE 





من سال Gly Gly tad eel‏ مد لأت sladial, L8G)‏ التطبيقات 
الاتصالية التفاعلية الجديدةء فإن الوسال التقليدية ما تزال تحتفظ بمواقعها على 
الساحة yee)‏ 


ثانيا: نتائج اختبارات gayil‏ 
الفرض الأول: توجد علاقة ارتباطية بين مستوى تعرض الشباب لمواقع 
الإعلام البديل على الإنترنت ومستوى الاهتمام السياسي لديهم.' 


بعد إجراء الاختبار الإحصائي تبين عدم وجود علاقة ارتباط دالة 
إحصائيا بين مستوى تعرض الشباب لمواقع الإعلام البديل ومعدل الاهتمام 
السياسي لديهم» Cus‏ بلغت قيمة الدلالة الإحصائية لمعامل ارتباط بيرسون 
»)٠,٠۹۹(‏ وهي غير دالة إحصائيا عند مستوى معنوية أقل من )55+( 

وبالتالي لا توجد دلالات ذات مغزى يمكن استنتاجها فيما يتعلق بمستوى 
الاهتمام السياسي لدى أصحاب مستويات التعرض المرتفعة لمواقع الإعلام 
البديل على الإنترنت. ويمكن تفسير ذلك عند الوضع في الاعتبار 
الاستخدامات المتعددة والمتنوعة للمواقع والشبكات الاجتماعية» وما تقدمه من 
إمكانيات كبيرة للتواصل الاجتماعي متخطية حدود المكان والزمان» إلى 
Gila‏ إمكانيات نشر وتداول المحتوى» فليس بالضرورة أن يشير استخدامها 
المكثف إلى معدل اهتمام سياسي مرتفع من قبل المستخدم. 





(') استخدم الباحث معامل ارتباط بيرسون لاختبار الفروض الرئيسية للدراسةء ومعامل 
الارتباط الجزئي لاختبار الفروض الفرعية 


- Y- 


وتفيد هذه النتيجة Gl‏ استخدام الشباب لمواقع الإعلام dal‏ لا يرتبط 
بالضرورة بالشئون السياسية أو قد لا تحتل الموضوعات السياسية ركنا 
أساسيا في طبيعة استخدام هذه المواقع» حيث يستخدمها الأفراد لأغراض 
التواصل الاجتماعي أو الحصول على المعلومات أو تبادل الملفات أوالترفيه 
وتقضية أوقات الفراغ» Lays‏ الحصول على المعلومات وتداول الصور 
والملفات دون أن يكون لذلك علاقة بمدى اهتمامهم بالشئون العامة والسياسية. 
وربما يعبر الشباب عن اهتمامهم بالسياسة من خلال القيام بأنشطة أخرى 
غير مرتبطة بالتعرض لمواقع الإعلام البديل على الإنترنت» خاصة وأن 5١‏ 
% من أفراد العينة قد سجلوا اهتماما كبيرا بالشئون العامة والسياسية. 


فرض فرعي: تتأثر هذه العلاقة بمستوى تفاعل الشباب على مواقع 
الإعلام البديل على الإنترنت. 

لم يتبين وجود تأثير دال إحصائيا لمتغير مستوى التفاعل على المواقع 
البديلة على العلاقة الارتباطية بين مستوى التعرض لهذه المواقع ومعدل 
الاهتمام السيادسي لدى مستخدميهاء حيث بلغت قيمة الدلالة الإحصائية 
لمعامل الارتباط (١1١0,5)؛‏ وهي قيمة غير ila‏ إحصائيا عند مستوى معنوية 
di‏ من (ete)‏ 

إلا أنه لوحظ وجود علاقة ارتباطية طردية ضعيفة بين مستوى التفاعل 
على مواقع الإعلام البديل ومستوى التعرض لهذه المواقع» وبلغت قمية 
معامل الارتباط V9)‏ ,+( وهو ارتباط دال إحصائيا عند مستوى معنوية أقل 
من (20,05)» إذ بلغت الدلالة الإحصائية لمعامل الارتباط .)٠,٠٠٠(‏ 


= 


LS‏ تبين وجود Ale‏ ارتباطية طردية ضعيفة بين مستوى التفاعل على 
مواقع الإعلام البديل ومستوى الاهتمام السياسي لدي مستخدمي هذه المواقع 
من الشباب أفراد العينة» وبلغت قيمة معامل الارتباط YAY)‏ ,+( وبلغت قيمة 
مستوى معنوية أقل من (0,05). 

وهنا نصل إلى نتيجة مفادها أن المحك في علاقة التعرض لمواقع الإعلام 
البديل ومعدل الاهتمام السياسي gal‏ المستخدمين ليس مستوى أو كثافة 
التعرض نفسه ولكن مستوى تفاعل المستخدمين على هذه المواقع» وحرصهم 
على الحضور الفعال على هذه المنافذ الاتصالية وطرح القضايا ومناقشتها مع 
المستخدمين الآخرين. فليست العبرة بطول فترة التعرض ولكن بمقدار 
الأنشطة التفاعلية التي يقوم بها الفرد خلال مدة التعرض. 

الفرض الثاني: توجد علاقة ارتباطية ذات دلالة إحصائية بين مستوى 
تعرض الشباب لمواقع الإعلام البديل على الإنترنت ومستوى مشاركتهم في 
أنشطة مجتمعية ومدنية. 


لم يثبت وجود علاقة ارتباط ذات دلالة إحصائية بين تعرض الشباب 
لمواقع الإعلام البديل ومعدل مشاركتهم في أنشطة مدنية ومجتمعيةء إذ بلغت 
الدلالة الإحصائية للارتباط (YT)‏ وهي dad‏ غير دالة إحصائيا عند 
مستوى معنوية أقل من .)٠,٠٥(‏ 

وتثير هذه النتيجة تساؤلا تناولته العديد من الدراسات التي أجريت في 
مجال المناقشات السياسية على صفحات الشبكات الاجتماعية على الإنترنت» 
والتي حاولت التعرف على مدى وجود علاقة بين المشاركة السياسية على 


~Y.0L 


Online Political Participation «i jy!‏ « والمشاركة الفعلية على 
أرض الواقع .Offline Political Participation‏ وتتسق هذه النتيجة مع ما 
توصلت إليه نتائج الدراسات والبحوث في هذا الصددء إذ أشارت إلى عدم 
وجود علاقة أو وجود علاقة ارتباط ضعيفة بين ممارسة السياسة على 
الإنترنت من خلال المناقشات في موضوعات سياسية أو نشر مواد تتعلق 

بالسياسية وغيرهاء والمشاركة في أنشطة سياسية على أرض الواقع. 


فرض فرعي: تتأثر هذه العلاقة بمستوى تفاعل الشباب على مواقع 
الإعلام البديل على الإنترنت. 

لم يتبت أيضا وجود تأثير دال إحصائيا لمتغير مستوى التفاعل على 
مواقع الإعلام البديل على العلاقة الارتباطية بين التعرض لهذه المواقع البديلة 
والمشاركة في أنشطة مدنية ومجتمعيةء Cus‏ بلغت الدلالة الإحصائية لمعامل 
الارتباط بعد عزل تأثير متغير مستوى التفاعل »)٠,٠٠١(‏ وهي قيمة غير 
دالة إحصائيا عند مستوى معنوية JË‏ من )4559( 

كما اتضح أيضا عدم وجود علاقة ارتباطية بين مستوى التفاعل على 
المواقع البديلة ومعدل مشاركة الشباب أفراد العينة في ALS‏ مدنية 
ومجتمعية. وهكذا يتضح أن متغير معدل المشاركة المدنية والمجتمعية ليس له 
علاقة ارتباطية بمستوى التعرض لمواقع الإعلام البديل أو مستوى التفاعل 
على هذه المواقع أيضا. 


-Vel- 


الفرض الثالث: تقل معدلات التعرض لوسائل الإعلام التقليدية (صحف 
وراديو وتليفزيون ومواقعها على الإنترنت) لدى أصحاب المستويات 
المرتفعة من التعرض لمواقع الإعلام البديل. 


تبين وجود علاقة ارتباطية بين مستوى التعرض لمواقع الإعلام البديل 
ومعدل التعرض لوسائل الإعلام التقليدية» ولكنها علاقة طردية ضعيفة» J‏ 
بلغت قيمة معامل الارتباط (0,179)»؛ وبلغت قيمة الدلالة الإحصائية لمعامل 
الارتباط »)٠,٠٠١(‏ أي أن هناك ارتباط دال إحصائيا عند مستوى Ay gies‏ أقل 
E‏ 

وربما تؤيد هذه النتيجة الاتجاه القائل بوجود تكامل بين وسائل الإعلام 
المختلفةء السائد منها والبديل» التقليدي منها والجديد. وأن هذا الثراء في البيئة 
الإعلامية يصب في نهاية الأمر في صالح الجمهور الذي تتعدد أمامه خيارات 
الاتصال والإعلام. كما تجدر الإشارة هنا إلى اتجاه وسائل الإعلام التقليدية 
للتكامل مع الوسائل الجديدة على الإنترنت بعدة طرقء وفي المقابل يقوم 
مستخدمو المواقع البديلة بإعادة نشر مواد إعلامية سبق نشرها أو بثها في 
وسائل تقليدية سواء بهدف انتقادها أو لأنها تدعم وجهة نظرهم التي يروجون 
لها على شبكات الإعلام البديل. 

فرض فرعي: تتأثر هذه العلاقة بطبيعة دوافع تعرض الشباب للمواقع 
البديلة» فيقل التعرض للوسائل التقليدية كلما كانت دوافع التعرض معرفية. 

تبين وجود تأثير لمتغير الدوافع المعرفية والإعلامية لاستخدام مواقع 
الإعلام البديل على العلاقة الارتباطية الطردية بين مستوى التعرض للمواقع 
البديلة ومعدل التعرض للوسائل التقليدية» إذ بلغت قيمة AYA‏ الإحصائية 


-ïe V- 


لمعامل الارتباط بعد عزل تأثير (+e VV) ail gall‏ وهي قيمة دالة إحصائيا 
عند مستوى Ay gine‏ أقل من (0,05). 

وقد بلغت قيمة معامل الارتباط بين التعرض للمواقع البديلة والتعرض 
للوسائل التقليدية قبل اختبار تأثير الدوافع المعرفية والإعلامية (eVa)‏ 
وبعد عزل تأثير متغير الدوافع حدث نقص بسيط في المعامل ليصل إلى 
0Y)‏ 1+(« مما يدل على أن حذف تأثير الدوافع المعرفية والإعلامية كان له 
تأثير ضعيف على قوة العلاقة بين المتغيرين. ويعني هذا النقص في قيمة 
معامل الارتباط بعد عزل تأثير متغير الدوافع أنه كلما كانت دوافع التعرض 
ail gal‏ الإعلام البديل معرفية وإعلامية» كلما ازدادت علاقة الارتباط 
الإيجابي (الطردي) بين التعرض للمواقع البديلة والتعرض للوسائل التقليدية. 


كما تبين أيضا أن الدوافع الترفهية والاجتماعية تؤثر على العلاقة بين 
مستوى التعرض للمواقع البديلة والتعرض للوسائل التقليدية» حيث بلغ معامل 
الارتباط بين المتغيرين قبل عزل تأثير الدوافع الترفيهية والاجتماعية 
(۷۹,٠)ء‏ ثم حدثت زيادة بسيطة في قيمة معامل الارتباط بعد عزل تأثير 
متغير الدوافع ليصل إلى (0,.185) مما يعني أن الدوافع الترفيهية 
والاجتماعية تقلل من العلاقة الارتباطية الطردية بين التعرض للمواقع البديلة 
والتعرض للوسائل التقليدية» وذلك التأثير له دلالة إحصائية قيمتها (eta)‏ 


عند مستوى معنوية JÍ‏ من (0,05). 


مد 


الفرض الرابع: توجد De‏ ارتباطية عكسية ذات دلالة إحصائية بين 
مستوى تعرض الشباب لمواقع الإعلام البديل على الإنترنت ومستوى ثقتهم 
في وسائل الإعلام التقليدية. 

لم ty‏ وجود علاقة ارتباطية دالة إحصائيا بين تعرض الشباب للمواقع 
البديلة ومستوى ثقتهم في الوسائل التقليدية» حيث بلغت قيمة الدلالة الإحصائية 
لمعامل الارتباط (0,571)» وهي غير دالة إحصائيا عند مستوى معنوية Ji‏ 
je‏ 

وترجح هذه النتيجة آراء بعض المتخصصين والباحثين في مجال 
الاتصال والإعلام» والذين يرون أن الوسائل التقليدية تحتفظ برونقها 
ومصداقيتها لدى متابعيهاء والذين قد يلجأون إلى الوسائل والتطبيقات 
الاتصالية الجديدة في بعض الأحيان إلا أنهم لا يفقدون الثقة في الوسائل 
التقليدية التي اعتادوا عليها. ومن هنا ليس شرطا أن من يستخدم مواقع 
الإعلام البديل بكثافة يفقد ثقته في الوسائل التقليدية وتتحول ثقته إلى 
الممارسات الإعلامية البديلة فقط. 


فرض فرعي: تتأثر هذه العلاقة بطبيعة دوافع تعرض الشباب للمواقع 
البديلة» فتقل الثقة في الوسائل التقليدية كلما كانت الدوافع معرفية. 

لم يبت وجود تأثير لمتغير الدوافع المعرفية والإعلامية للتعرض لمواقع 
الإعلام البديل على العلاقة الارتباطية بين التعرض لهذه المواقع ومستوى 
الثقة في الوسائل التقليدية» حيث بلغت قيمة الدلالة الإحصائية لمعامل الارتباط 
بعد عزل تأثير متغير الدوافع المعرفية والإعلامية »)٠,۳۷۷(‏ وهي غير دالة 


إحصائيا عند مسوى معنوية أقل من .)٠,٠٥(‏ 


ا 


LS‏ لم يثبت تأثير متغير الدوافع الترفيهية والاجتماعية على العلاقة 
الارتباطية بين مستوى التعرض لمواقع الإعلام البديل ومستوى الثقة في 
الوسائل التقليديةء إذ بلغت قيمة الدلالة الإحصائية لمعامل الارتباط بعد dje‏ 
تأثير متغير الدوافع الترفيهية والاجتماعية e(t EAE)‏ وهي غير دالة إحصائيا 


عند مستوى معنوية أقل من )549+( 


وبذلك لا يوجد تأثير لدوافع التعرض لمواقع الإعلام البديل (سواء كانت 
معرفية/إعلامية أو ترفيهية/اجتماعية) على العلاقة الارتباطية بين مستوى 
التعرض للمواقع البديلة والثقة في وسائل الإعلام التقليدية. 

الفرض الخامس: توجد علاقة ارتباطية ذات دلالة إحصائية بين 
مستوى تعرض الشباب لمواقع الإعلام البديل ومعدل متابعة الأخبار على 
شبكة الإنترنت. 


لم يثبت وجود علاقة ارتباطية Alla‏ إحصائيا بين مستوى تعرض الشباب 
فک aka ١ Uyal dag cal cus cc gil‏ امعان Lig Vi‏ 


(0599) من‎ JË وهي غير دالة إحصائيا عند مستوى معنوية‎ (0) A+) 
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مناقشة النتائج 


انصب تركيز هذه الدراسة على بحث مواقع الإعلام البديل على الإنترنت 
من خلال مدخلين أساسيين هما المدخل الإعلامي والمدخل السياسيء وبناء 
عليه سعت الدراسة لاختبار العلاقة بين مستوى تعرض الشباب الجامعي 
المصري لموقعي الفيس بوك وتويتر وبين مجموعة من المتغيرات السياسية 
والإعلامية بهدف التعرف على إمكانيات هذه المواقع البديلة من الناحية 
السياسية باعتبارها جزءا من المجتمع المدني» والوقوف على تأثير الاستخدام 
المكثف لها على معدلات التعرض للوسائل التقليدية ومعدل الثقة فيها. 


إلا أن النتائج التي توصلت إليها الدراسة فيما يتعلق بعلاقة التعرض 
للمواقع البديلة ومجموعة المتغيرات السياسية والإعلامية الأخرى لم تتسق مع 
الأطر الفكرية للمدخلين السياسي والإعلامي في دراسة الوسائل البديلة» وربما 
يرجع ذلك إلى أن شبكتي التواصل الاجتماعي قيد الدراسة (الفيس بوك 
وتويتر) لم يتطور استخدامهما في مصر ليصل إلى مستوى أن يصبحا جزءا 
من المجتمع المدني بالمعنى المفهوم أو لم يطور المستخدمون المصريون 
استخداما إعلاميا بديلا بشكل حقيقي لهذه الشبكات الاجتماعية. 
ويثير هذا الاستنتاج تساؤلا أساسيا حول الدور الذي لعبته هذه الشبكات 
في التعبئة السياسية إبان ثورة الخامس والعشرين من يناير» وطرحها 
لمضامين إعلامية مغايرة عن المقدمة في الوسائل التقليدية» إلا أنه يمكن 
تفسير ذلك بأن استخدام هذه الوسائل وصل لذورته في في فترة الثورة نتيجة 
لرغبة الجماهير والمستخدمين في أن تضطلع هذه الأدوات الاتصالية الجديدة 
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بدور إعلامي بديل ودور سياسي فاعل على مستوى المجتمع» وذلك يرجعنا 
إلى فكرة العنصر الإنساني في مفهوم التفاعل مع التكنولوجيات الاتصالية 
الذي طرحه كيوسيس KIOUSIS‏ بعد ظهور تقنيات الجيل الثاني من الويب» 
والذي يشير إلى أن التفاعلية ليست نتاجا عن الأنظمة التكنولوجية الحديثة 
فقطء ولكنها ترتبط Laj‏ بإدراك المستخدمين وتعاملهم مع الإمكانيات التفاعلية 
لهذه الأنظمة التكنولوجيةء كما أنها تمثل وجها أخر للتأثيرات التي يرغب 
المستخدمون في إحداثها من خلال استخدام الأنظمة الحديثة. 


ومن هنا يمكن القول أن الظرف الاجتماعي والسياسي القائم قد دفع 
الأفراد في وقت ما إلى التفاعل بشكل كبير على هذه الشبكات الاجتماعية بما 
جعلها تحظى بموقع مركزي على الساحة الإعلامية والسياسيةء إلا أن هذا 
الجانب الإنساني للتفاعل قد تراجع بعد انحسار المد الثوري» وخاصة بعد 
انتشار الشعور بالإحباط والتشاؤم» وطغيان نبرات التشكيك في كل ما يقال أو 
ينشر سواء في الوسائل التقليدية أو البديلة على الإنترنت. 

ونود هنا التركيز مرة أخرى على متغير التفاعل على مواقع الإعلام 
الاجتماعي البديلة» حيث اتضحت علاقته بمستوى الاهتمام السياسي لدى 
المستخدمين» في حين لم تثبت علاقة الارتباط بين الاهتمام السياسي ومعدلات 
التعرض المرتفع للمواقع البديلة على الإنترنت. 

ومن النتائج الأخرى ذات الدلالة أيضاء وجود علاقة ارتباط إيجابية بين 
التعرض لمواقع الإعلام البديل ومستوى التعرض للوسائل التقليدية» إذ لم تقف 
هنا الوسائل البديلة في مقابل الوسائل السائدة» وهو التقسيم الطاغي في تناول 
ظاهرة الإعلام البديل من الناحية الإعلامية. ورجح هذه النتيجة اتجاه التقارب 
بين مجالي الإعلام (السائد والبديل) وسعيهما للتكامل والاستفادة المتبادلة؛ 
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ومما يؤكد على ذلك أيضا بروز التليفزيون في مقدمة الوسائل التي يتابعها 
الشباب أفراد العينة مباشرة بعد الفيس بوك» بالإضافة إلى حصول وسائل 
الإعلام التقليدية الأخرى على نسب متابعة لا بأس بهاء مما يضحد إدعائات 
البعض gh‏ الوسائل التفاعلية الجديدة قد تحل محل الوسائل التقليدية. 


وقد تشير معدلات التعرض المرتفعة من قبل الشباب أفراد العينة لمنافذ 
الإعلام البديل على الإنترنت» بالإضافة إلى المعدلات المرتفعة لتفاعلهم 
عليهاء إلى الاتجاه نحو ترسيخ استخدام هذه الوسائل الاتصالية الجديدة بما قد 
يؤدي إلى تطوير هذه التفاعل إلى أن تعدو هذه الشبكات الاجتماعية وسائل 
إعلامية حقيقية تقدم مضامين بديلة لما تطرحه الوسائل السائدة» وأن تصبح 
بالفعل جزءا من المجتمع المدني» خاصة بعد أن ثبت ارتفاع معدلات استخدام 
هذه الوسائل لدى أصحاب les gill‏ السياسية المختلفة. 


حدود الدراسة 

.١‏ تم إجراء هذه الدراسة على عينة عمدية من طلاب جامعة القاهرة 
والجامعة الأمريكية» نظرا لضرورة توافر شرط مسبق من أجل 
اختبار فروض الدراسة» وهو التعرض لمواقع الإعلام البديل على 
الإنترنت. ومن هنا فإن مجال دراسة استخدامات مواقع الإعلام 
البديل ما يزال مفتوحا أمام دراسات أخرى تقوم بتطبيق اختبارات 
العلاقات بين متغيراتها على عينات أكثر احتمالية بما يضمن إمكانية 
تعميم النتائج على المجتمع. 
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. ركزت هذه الدراسة على شريحة الشباب الجامعي» ولكنها لم تشمل 
الشباب في مستويات عمرية أكبر أو من ذوي المستويات التعليمية 
دون الجامعية مثلاء بما يفتح المجال أمام دراسات أخرى من أجل 


فيها المستويات التعليمية والمناطق الجغرافية أيضاء حيث أجريت هذه 
الدراسة في جامعتين بمحافظة القاهرة (جامعة القاهرة والجامعة 
الأمريكية). 

. انصب تركيز هذه الدراسة على علاقة الشباب بموقعي الفيس بوك 
وتويتر» دون التطرق إلى مواقع بديلة أخرى كاليوتيوب والمدونات 
وغيرها من الشبكات الاجتماعية الشهيرة Laj‏ مثل g Google+‏ 
«LinkedIn‏ وغيرها. 

. تناولت هذه الدراسة ممارسات الإعلام البديل على الإنترنت فقطء 
ولكن هذه الممارسات البديلة تتسع لتشمل أنشطة إعلامية واتصالية 
خارج نطاق الويب مثل الإذاعات المجتمعية والصحافة الشعبية 
ومطبوعات الحركات الاجتماعية والمواد الإعلامية والاتصالية التي 
تنتجها منظمات المجتمع المدني. 

. اقتصرت الدراسة في إلقائها الضوء على ممارسات الإعلام على 
مدخلين فقطء هما المدخل الإعلامي باعتبارها ممارسات اتصالية 
بديلة لوسائل الإعلام السائدة والمدخل السياسي باعتبارها جزءا من 
المجتمع المدني» ولم يتم التطرق إلى وظائف الإعلام dad‏ من 
الناحية المجتمعية والأدوار القائمة والمحتملة لهذه الوسائل على 
المستويات المحلية ودورها في الاتصال العالمي في إطار العولمة. 
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مفترحات 


انطلاقا من النتائج التي توصلت إليها هذه Aud pall‏ يرى الباحث ضرورة 
إجراء أبحاث منفصلة لكل وسيلة إعلامية Aba‏ على الإنترنت على حدة 
نظرا لاختلاف طبيعة كل شبكة اجتماعية عن الأخرى واختلاف دوافع 
وطبيعة استخدامها من قبل الجمهور. كما يرجح الباحث عدم الاقتصادر في 
دراسة هذه المواقع الاجتماعية البديلة على اختبار العلاقة بين مستويات 
التعرض وغيرها من المتغيرات الأخرى» بل تخطي ذلك والتركيز على 
مستوى التفاعل على الشبكة وماله من دلالات اتصالية وإعلامية ومجتمعية 
وسياسية أيضا. 


ويقترح الباحث إجراء بحوث مستقبلية لدراسة الموضوعات التالية: 

.١‏ تحليل مضامين الصفحات السياسية على الشبكات الاجتماعيةء 
واستخدام مضامين هذه الصفحات في التعبئة السياسية من قبل 
الحركات الاجتماعية والجماعات السياسية المختلفة. 

۲. الاستخدامات الإخبارية والصحفية لموقع التدوين المصغر تويترء 
وخاصة من قبل الصحفيين والمشتغلين بالإعلام. إذ أن استخدامات 
تويتر تتجه إلى الجوانب المعرفية والإخبارية أكثر منه شبكة 
اجتماعية تهدف للتواصل وتستخدم لأغراض ترفيهية واجتماعية مثل 
الفين wl gs‏ 
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۳. دراسة استخدامات النشطاء السياسيين لمواقع التواصل الاجتماعيء 
ومقارنة ذلك باستخدام الجمهور غير المنخرط في أنشطة سياسية. 
فالفاعلية الإعلامية Media Activism‏ على الشبكات الاجتماعية قد 
تكون لها دلالات على مستوى الفاعلية السياسية Political‏ 
Activism‏ سواء كانت على صفحات الشبكة أو على أرض الواقع. 


5. دراسة الاستخدام السياسي لمواقع التواصل الاجتماعي أثناء 
الانتخابات التشريعية والرئاسية في مصر. 

ه. دراسة دور مواقع الإعلام البديل في تمكين الفئات المهمشة وغير 
الممثلة في المجتمع المصريء مثل المرأة والفلاحين وأصحاب المهن 
التقليدية. 

5. دراسة استخدامات الأحزاب وجماعات المعارضة السياسية لشبكات 
الإعلام الاجتماعي في حشد الجماهير ضد سياسات الحكومة. 
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النتائج العامة 


. بلغت نسبة من يتعرضون لمواقع الإعلام البديل بمعدل مرتفع ©,1؟ 
% من أفراد العينة» ونسبة من يستخدمون هذه المواقع بمعدل متوسط 
5 % ولم تكن هناك مستويات تعرض ضعيفة. 

. جاء الفيس بوك في مقدمة الوسائل الاتصالية والإعلامية التي 
يستخدمها الشباب» تلاه التليفزيون» ثم مواقع الصحف الإلكترونية» ثم 
موقع تويتر. 

. كانت أكثر ثلاثة دوافع لتعرض الشباب لمواقع الإعلام البديل هي 
على الترتيب: متابعة آراء الآخرين في القضايا المختلفة» والحصول 
على الأخبار والمعلومات» والتواصل مع الأصدقاء. 

. لم تكن هناك فروق كبيرة في معدل استخدام المواقع البديلة بين 
المبحوثين الذكور والإناث» وبين أصحاب المستويات الاجتماعية 
الاقتصادية المختلفة من المبحوثين. 

. أكدت نسبة VA‏ % من أفراد العينة أن مواقع الإعلام البديل تتمتع 
بسمات تميزها عن الوسائل التقليدية» وكانت أهم هذه المميزات على 
الترتيب: إتاحة معدلات تفاعل كبيرة»ء وتقديم مساحة أكبر من Ay yall‏ 
وإمكانية قيام المستخدمين بإنتاج ونشر محتوى بأنفسهم. 

. ازدادت معدلات تعرض الشباب أفراد العينة للفيس بوك وتويتر بعد 
ثورة YO‏ من يناير» إلى جانب ارتفاع معدلات تفاعلهم على الشبكات 
الاجتماعية ومتابعتهم للأخبار على الإنترنت. 
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۷. سجل 5١‏ % من أفراد العينة مستوى اهتمام كبير بالسياسة والشئون 
العامة» وأظهرت نسبة Ye‏ % اهتماما متوسطا. 

.A‏ يستخدم أصحاب التوجهات السياسية المختلفة مواقع الإعلام البديل 
بمعدل أكثر ارتفاعا ممن لم يتبنوا اتجاها سياسيا معينا. وجاء 
أصحاب التوجه الليبرالي في المقدمة بنسبة c% ٠٠‏ بينما سجل ٠١‏ 
Lid %‏ من متبني التوجه السياسي الإسلامي معدلات استخدام مرتفعة 
للمواقع البديلة. 


نتائج اختبارات الفروض: 

.١‏ توجد علاقة ارتباطية طردية ضعيفة بين مستوى تعرض الشباب 
عينة الدراسة لمواقع الإعلام البديل على الإنترنت ومستوى التعرض 
لوسائل الإعلام التقليدية. 

۲. تتأثر هذه العلاقة بدوافع التعرض للمواقع البديلة» فتزيد الدوافع 
المعرفية والإعلامية من شدة العلاقة الارتباطية» في حين تقلل 
الدوافع الترفيهية والاجتماعية من شدة هذا الارتباط. 

۳. توجد علاقة ارتباط طردية ضعيفة بين مستوى تفاعل الشباب على 
مواقع الإعلام البديل وبين معدل الاهتمام السياسي لديهم. 

.٤‏ لم يثبت وجود De‏ ارتباط دالة Liles)‏ بين مستوى تعرض 
الشباب لمواقع الإعلام البديل على الإنترنت وبين كل من: مستوى 
الاهتمام السياسي» والمشاركة المدنية والمجتمعية» ومستوى الثقة في 
وسائل الإعلام التقليدية» ومعدل متابعة الأخبار على الإنترنت. 


-Y\A- 


قائمة المراجع 


أولا: المراجع العربية 


أ- الكتب العربية 


-١‏ السيد بخيت» الإنترنت: وسيلة اتصال جديدةء الجوانب الإعلامية والصحفية 
والتعليمية 

والقانونيةء (دارالكتاب الجامعيء العين» الإمارات العربية المتحدة .)5٠١5‏ 
؟- حسنين شفيق» الإعلام التفاعلي» (دار فكر وفن للنشر والتوزيعء القاهرة (Yee A‏ 
-Y‏ سليمان صالح» ثورة الاتصال وحرية الإعلام» (مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع» قطرء 

(Tero 
شريف درويش اللبان» مداخلات في الإعلام البديل والنشر الإلكتروني على الإنترنت»‎ - 5 

(دار العالم العربيء القاهرة (VV)‏ 
5- رباب عبد الرحمن هاشم» الإعلام والإصلاح السياسي في مصرء (دار العالم العربي» 

القاهرة» (Vode‏ 
"-عباس مصطفى صادقء الإعلام الجديد: المفاهيم والوسائل والتطبيقات» (دار 
الشروق» 

عمان» الأردن» (YA‏ 
۷- عبد الحميد بسيوني» الديمقراطية الإلكترونية» (دار الكتب العلمية للنشر والتوزيع» 

القاهرة» (YA‏ 
۸- علا أحمد إصلاحء فهم الإعلام البديل» (مجموعة النيل العربيةء القاهرة» .)502١5‏ 
ehle -۹‏ سامي عبد الفتاح» الإنترنت والشباب: دراسة في آليات التفاعل الاجتماعي» 
(دار 

العالم العربي» القاهرة (Ya‏ 
-٠٠‏ علي ليلةء المجتمع المدني العربي: قضايا المواطنة وحقوق الإنسان» (مكتبة 
الأنجلو 

المصريةء القاهرةء (Yey‏ 
-١‏ فيصل أبو Adie‏ الإعلام الإلكتروني» (دار أسامة للنشر والتوزيع» عمان» الأردن» 
(Ye‏ 
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١‏ - محمد سيد محمدء وسائل الإعلام من المنادي إلى الإنترنت» (دار الفكر العربي» 
القاهرة» (Yea‏ 

-١7‏ محمد عبد الحميدء الاتصال والإعلام على شبكة الإنترنت» alle)‏ الكتب» القاهرة» 
(Yee‏ 

5- محمد عبد الحميدء المدونات: DEY‏ البديلء ASM alle)‏ القاهرةټ (Yea‏ 


5- نها أنور سليمان» الإعلام وقضايا الإصلاح في العالم العربي» (دار العالم العربي» 
القاهرة (Y ۰.1١‏ 
-yN‏ هشام abe‏ دراسة لخطاب المدونات العربية: التعبيرات السياسية والاجتماعية 


لشبكة الانترنت» (العربي للنشر والتوزيع» القاهرة (Ya‏ 
۷- يسري دعبس» المشاركة المجتمعية والتنمية المتواصلة» (مركز البيطاش للنشر 


(vs oA والتوزيع» القاهرة,‎ 


ب - البحوث المنشورة في دوريات علمية أومقدمة لمؤتمرات 
- أشرف جلال حسن» أثر شبكات العلاقات الاجتماعية التفاعلية بالإنترنت ورسائل 
الفضائيات على العلاقات الاجتماعية والاتصالية للأسرة المصرية والقطرية: دراسة 
تشخيصية مقارنة على الشباب وأولياء الأمور في ضوء مدخل الإعلام البديل» في: مؤتمر 
الإعلام والأسرة وتحديات العصرء كلية الإعلام» جامعة القاهرة» فبراير» .٠٠٠۹‏ 

4- آمال كمال» استخدام طلاب الجامعات المصرية لمواقع الشبكات الاجتماعية وعلاقته 
برأس المال الاجتماعيء في: المجلة المصرية لبحوث الرأي calall‏ كلية الإعلام» iada‏ 
القاهرة» المجلد العاشرء العدد الرابع» يوليو-ديسمبرء»١١70.‏ 

-٠‏ ثريا أحمد البدوي» دور وسائل الإعلام في دعم المواطنة في مصرء في: المؤتمر 
العلمي السنوي الثاني عشر: الإعلام وتحديث المجتمعات العربيةء كلية الإعلام » iada‏ 
القاهرة» مايو» .5٠١5‏ 

-١‏ جيلان عبد الرازق» مواقع شبكات التواصل الاجتماعي كوسائط لإكساب الشباب 
مهارات التعلم الذاتي وسلوك المشاركة المدنية» في: المجلة المصرية لبحوث الرأي العام 
كلية الإعلام» جامعة القاهرةء المجلد العاشرء العدد الرابع» يوليو-ديسمبرء .50١١‏ 
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YY‏ حسني محمد نصرء المدونات الإلكترونية ودعم التعبير عن التعددية في العالم 
العربي» في: المجلة المصرية لبحوث الرأي calall‏ كلية الإعلام» جامعة القاهرةء المجلد 
الثامن» العدد الثالث» يوليو- سبتمبر» .٠٠٠٠‏ 

Glia TY‏ سليم» أثر مقاطع اليوتيوب على تشكيل معارف واتجاهات الفتاة السعودية نحو 
أحداث الثورة المصريةء في: المجلة المصرية لبحوث الإعلامء كلية الإعلام جامعة 
القاهرة» العدد الثامن والثلاثون» يوليو-ديسمبر.ء .5١١١‏ 

-٤‏ حنان كيلاني» تأثير الإنترنت على وسائل الإعلام التقليدية في مصرء في: المجلة 
المصرية لبحوث الرأي العامء كلية الإعلامء جامعة القاهرة» المجلد الثامن» العدد الثانيء 
Yee‏ 

5- حنفي حيدر أمين» استخدامات المراهقين للإنترنت وعلاقته بالتفاعل الاجتماعيء» 
في: المؤتمر العلمي السنوي الثالث عشر: الإعلام والبناء الثقافي والاجتماعي للمواطن 
العربي» كلية الإعلام» جامعة | لقاهرة مايو؛ TeeV‏ 

ala -5‏ صلاح الدين» دور الإعلام التقليدي في تشكيل معارف الرأي العام واتجاهاته 
نحو قضايا الديمقراطية في مصرء في: المؤتمر العلمي الدولي الخامس عشر: الإعلام 
والإصلاح: الواقع والتحديات» AUS‏ الإعلام» جامعة القاهرة» يوليوء ٠٠١5‏ 

alla -Yy‏ صلاح الدين» اتجاهات الشباب المصري نحو شبكات التواصل الاجتماعي على 
الشبكة العنكبوتية في إطار نظرية الثراء الإعلامي» في: المجلة المصرية لبحوث الرأي 
العام» كلية الإعلام» جامعة القاهرةء المجلد العاشرء العدد الرابع» يوليو-ديسمبرء .٠١٠١‏ 
“VA‏ سيد بخيت» تجربة صحافة المجتمع المدني في الدراسات الإعلامية الأمريكية» في: 
المجلة المصرية لبحوث الإعلامء كلية الإعلام» جامعة القاهرةء العدد السادس والعشرون» 
يناير - مارس» YT‏ 

8- شيماء ذو الفقارء استخدام موقع التدوين المصغر (تويتر) في تغطية الانتخابات 
التشريعية ٠٠٠٠١‏ في: المجلة المصرية لبحوث الإعلام» AUS‏ الإعلام» جامعة القاهرة» 
العدد الثامن والثلاثون» يوليو-ديسمبرء .٠١١١‏ 
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YO شيماء ذو الفقارء دور وسائل الإعلام الاجتماعية في التعبئة السياسية قبيل ثورة‎ -٠ 
ينايرء في: المجلة المصرية لبحوث الرأي العامء كلية الإعلامء جامعة القاهرةء المجلد‎ 
.٠١٠١ العاشرء العدد الثالث» يناير-يونيو»‎ 
عبد الصبور فاضلء المدونات المصرية على شبكة الإنترنت: دراسة تحليلة وميدانية‎ -١ 
لعينة من مدونات موقع اتحاد لمدنون العرب (مكتوب)» في: المجلة المصرية لبحوث‎ 
الرأي العامء كلية الإعلام» جامعة القاهرةء المجلد التاسع؛ العدد الثاني» يوليو-ديسمبرء‎ 
Ve‘ 
عبد الهادي أحمد النجار ومحمد عبد الحليم محمد العلاقة بين اعتماد الشباب‎ -YY 
الجامعي على المدونات ومستويات المعرفة بالأحداث الجارية في المجتمع العربي» في:‎ 
المؤتمر العلمي الرابع لأكاديمية أخبار اليوم: الصحافة العربية في ظل التحولات‎ 
السياسية‎ 

والاقتصادية والتكنولوجية: القاهرة» أكتوبر» YV‏ 
TY‏ محمود أحمد عبد الغني» استخدامات الشباب الجامعي للمدونات الإلكترونية 
والإشباعات المتحققة منها: دراسة ميدانية على عينة من طلاب جامعة سوهاجء في: 
المؤتمر العلمي الرابع لأكاديمية أخبار اليوم: الصحافة العربية في ظل التحولات 
السياسية والاقتصادية والتكنولوجية» القاهرة» أكتوبر»۷٠٠٠.‏ 
-٤‏ محمود حمدي عبد القوي» دور الإعلام البديل في تفعيل المشاركة السياسية لدى 
الشباب: دراسة تطبيقية على الشبكات الاجتماعية الافتراضيةء في: المؤتمر العلمسي 
الخامس عشرء الإعلام والإصلاح: الواقع والتحدياتء AUS‏ الإعلام» جامعة القاهرة» c gla‏ 
۰۹ . 
5- نرمين خضر زكرياء الآثار النفسية والاجتماعية لاستخدام الشباب المصري لمواقع 
الشبكات الاجتماعية: دراسة على موقع الفيس بوك» في: مؤتمر الإعلام والأسرة وتحديات 
العصرء كلية الإعلام» جامعة القاهرة» فبراير» .٠٠٠۹‏ 
ج- المقالات والبحوث المنشورة في دوريات متخصصة غير محكمة 


E 


“PT‏ إيراهيم بعزيزء دور وسائل الإعلام الجديدة في تحول المتلقي مرسل وظهور 
صحافة المواطن» في: ilaa‏ الإذاعات العربيةء اتحاد إذاعات الدول Ags yall‏ تونس» العدد 
الثالث» .٠١٠١‏ 
۷- السيد بخيت» إعلام المستخدم: المفهوم والعوامل المؤثرة وواقعه في البيئة 
الإعلامية العربيةء في: مجلة الإذاعات لعربيةء اتحاد إذاعات الدول العربية» تونس» العدد 
.٠١٠١ cult‏ 
۸- السيد ياسين» انهيار المجال العام وصعود الفضاء المعلوماتي» في: مجلة 
الديموقراطيةء مؤسسة الأهرام» القاهرةءالعدد الرابع والثلاثون» Ved cod‏ 
۹- خالد صلاح الدين» الديمقراطية الرقمية: تطبيقاتها العالمية وآفاق مستقبلها 
في الوطن العربي» في: مجلة الإذاعات العربية» اتحاد إذاعات الدول العربيةء تونسء» 
العدد .٠١٠١ Cull)‏ 
dae - ٠‏ عبد الصادقء الديمقراطية الرقمية نمط جديد لممارسة السياسةء في: مجلة 
الديمقراطية» مؤسسة oo alll cal pa!‏ العدد الرابع والثلاثون» إبريل» .٠٠٠۹‏ 
alec -١‏ صيام» الاحتجاجت السلمية وتخلق مجتمع مدني cate‏ في: مجلة 
الديموقراطيةء مؤسسة الأهرام» القاهرة» العدد الرابع والثلاثون» إيريل» Veet‏ 
١‏ - مصطفى الضبع» الأحزاب الإلكترونية وثقافة العصرء في: مجلة الديموقراطيةء 
مؤسسة الأهرامء القاهرة» العدد الرابع والثلاثون» إيريل» .٠٠٠۹‏ 
4 - يحيى اليحياوي» في إشكالية الديمقراطية الرقميةء في: مجلة الديموقراطية. 
مؤسسة 
الأهرام» القاهرة» العدد الرابع والثلاثون» إيريل» .٠٠٠۹‏ 
aly -٤‏ رشاد ذكيء المجتمع الافتراضيء نحو مقاربة في المفهوم» في: مجلة 
الديموقراطية؛ مؤسسة الأهرام» cd pall‏ العدد الرابع والثلاثون» إيريل» Ved‏ 
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